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  وعرفان وتوجیه شكر
 حتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساهم من قریب أو بعید في إنجا

، بدءا بالمشرف على تسییر الصفحة الرسمیة والذي هذا العمل
والسهر على إعدادها وتحیین  ئهاادرة في اقتراح إنشاكانت له المب

  . محتویاتها وتتبع مستجداتها

القراء لكل للأستاذ الجلیل الذي قام بالمراجعة اللغویة و  شكر خاص
. الأوفیاء الذین شجعوا التجربة بإطلاعهم ومحبتهم وتعلیقاتهم

بتوزیع بعض محتویات هذا الكتاب والشكر موصول لمن قام 
  .ني على صفحاتهم الشخصیة تعمیما للفائدةالإلكترو 

لبنة لبناء مغرب أفضل، وأن  تكون المباحث المختصرةن أتمنى أ
تكون وجهات نظرنا ووضوحنا في مجموعة من القضایا 

  .ا لكل من یحب الخیر للبلاد والعبادسالاقتصادیة نبرا

وإن  قراءنا الأعزاء لستم مضطرین لقراءة الكتاب من أوله إلى آخره
العناوین التي تجذب إمكانكم اختیار ببل  ،ه تتكاملمواضیعانت ك

  .الفهرس بالإطلاع علىالتي تودون قراءتها و انتباهكم 

لا یفوتنا شكر المركز المغربي للأبحاث وتحلیل السیاسات الذي 
تبنى نشر الكتاب علما أن محتوى هذا الأخیر لا یعبر إلا على 

   .راء كاتبهآ
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  تقدیم
تتداول في ... الاقتصاد علم ومادة ومقالات إعلامیة ومرئیات

أغلب الأحیان بالمغرب بلغة الفرنجة وبالأرقام التي لا یعي جل 
انطلاقا من هذه . إن كانوا یشعرون بثقلهاالناس مضمونها و 

الملاحظة الأساس جاءت فكرة التبسیط والكتابة باللغة العربیة 
ولم نشأ أن نكتب بلغة . للتواصل مع أكبر عدد ممكن من المغاربة

عربیة عامیة إعلاء من قدر العربیة الفصحى التي وصفها الشاعر 
  .بالبحر الكامن فیه الذر

أولهما، لأنه موجه . رونیا لاعتبارین اثنینكتابنا أردناه إلكت
للتواصل الاجتماعي مع المغاربة المتعطشین لفهم بعض خبایا 
همومهم الاقتصادیة، وللتخفیف وضمان القراءة فقد نشر كل 

الاعتبار الثاني، وقد جمعنا مباحث كتابنا . مبحث مباشرة بعد رقنه
الاقتصاد لتبقى لزمان غیر زماننا، هو الإسهام في صیرورة 

  .الأخضر بالتقلیل من استعمال الورق

ومن الإبداع في اعتقادنا، أننا حولنا ولو لزمن قصیر صفحتنا 
للتواصل الاجتماعي إلى مدونة خلافا لما هو الحال علیه في جل 

. الصفحات الشخصیة التي تحیل على أنشطة أصحابها فقط
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أها ما هي الغایة أن یجد المطلع على الصفحة مادة اقتصادیة یقر 
  .بالقصیرة المجحفة ولا الطویلة المملة

كتابنا لا یخلو من لغة علمي الاقتصاد السیاسي والتدبیر، وهو 
بذلك مادة للباحثین والطلبة حتى وإن لم یتضمن لائحة للمراجع 
لأننا لم نحب أن نتقید بالأعراف الشكلیة العلمیة المتداولة في هذا 

في وسائل التواصل الاجتماعي التي الباب والتي لن تكون إلا ثقلا 
  .لها قراءة أو رؤیة أو سماع ما قل داعتاد مرتاد

كتابنا تتناول مباحثه قضایا آنیة یمتزج فیها الأكادیمي بالواقع 
بابه الأول، وجهات نظر اقتصادیة تتناول بالتحلیل . المغربي

والاقتراح مواضیع لا تنتظم في عقد تسلسلي بل یحكمها منطق 
لكتابة التي غالبا ما تصادف حدثا ما أو رغبة لدى الكاتب لحظة ا

أما الباب الثاني، فهو اقتحام بلا اعوجاج لإظهار . لإبداء الرأي
مكامن الخلل في جزر اقتصادیة مغربیة عدة لعل النقد یجدي نفعا 

ذیل كل مبحث بالرابط . ویستشف منه أحدهم ما یجب فعله
لرسمیة للدكتور هشام المباشر للإطلاع علیه في الصفحة ا
تخفیفا لحجم الكتاب لم . عطوش وبیوم وتاریخ النشر في الصفحة

نضع بعد كل مبحث عدد من أحبوه أو نشروه في صفحاتهم أو 
علقوا علیه أو تم الرد علیهم إما جماعیا أو بشكل شخصي عند 

المباحث یمكن أن تسترعي  ضكما أننا لاحظنا أن بع. الاقتضاء
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عندما یستجد في موضوعها مستجد وهذا من د الاهتمام من جدی
  .المیزات الحركیة لوسائل التواصل الاجتماعي

فقد تكون هناك قضایا . لا ندعي الإلمام بكل القضایا الاقتصادیة
ما یشفع لنا هو أننا لم نتطرق لإشكال اقتصادي . مهمة لم نتناولها

 بعینه، بل كما سلف وذكرنا كل المباحث هي تفاعل مع واقع

معیش مع ما یملیه ذلك من انتقائیة مظروفة بالأحداث التي میزت 
  . السنة القاسم المشترك بینها الانتظارات

لقرائنا إذن هذا العقد الفرید في عنوانه ومضمونه ولغته وطریقة 
أول كتاب من نوعه بالمغرب انتظمت مباحثه الأربعة . نشره

في سطور ولیعلم  والأربعون بعمر كاتبه لتعبر عن حیاة اقتصادیة
القارئ أن الكتاب لم یصغ من أجل الترف العلمي أو للفوز بدرجة 

خاتمة . ما، بل هو هم وتهمم لیكون الغد أفضل لكل المغاربة
الكتاب أیضا متمیزة في مضمونها لأنها تروي فصولا اقتصادیة 

  .من حیاة الكاتب الذي یتمنى لكم قراءة مفیدة وماتعة

  

  الدكتور هشام عطوش                               

      2016 غشت 25 الموافق 1437ذي القعدة  21 في وجدة
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 وجهات نظر: الباب الأول

  اقتصادیة
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  التكلفة المجتمعیة لشغب الملاعب . 1

ومتابعة الأحداث الریاضیة . الریاضة صحة وترفیه وفن أحیانا
ر الروتین الیومي والغایة من كل ذلك تكسی. فرجة ومتعة وتسلیة

هكذا تعلمنا منذ . والتنافس وخلق فضاء ملائم للفرح والسعادة
الصغر ونحن نتابع الفرق التي نحبها والفرق الوطنیة واللاعبین 

 .المغاربة

النعوت والأوصاف السابقة یحق لنا معها أن نقبل بالأموال التي 
تها تصرف في تشیید الملاعب وما شابهها واقتناء المعدات ومكملا

بل وحتى إن . وإرسال البعثات التمثیلیة للبلد وما كان في سیاقها
كانت هناك من خسائر غیر مقصودة في الجولات أو تبذیر تحت 

 .یافطة البحث عن المنجزات فلا بأس وبروح ریاضیة

لكن والحالة هذه، نجد الممتلكات العمومیة والخصوصیة تخرب 
ناسل ومخافة ارتیاد والأرواح تزهق والعاهات المستدیمة تت

الملاعب أو حتى السكن بجوارها تصبح هي القاعدة وقوات الأمن 
 .فتلك لعمري كلفة مجتمعیة ثقیلة... تضرب و

زهقت أمام نصر أو هزیمة أبلغة الأرقام كم تساوي روح  .1
 أو مداخیل مقابلة أو بث تلفزي؟

كم سیتحمل المجتمع من أعباء مادام من أصیبوا بعاهات  .2
 حیاء؟مستدیمة أ
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 كم هي میزانیة تحقیق الأمن في مقابلة؟  .3

ماذا عن جحافل المشجعین المشاغبین التي لا تؤدي   .4
 ؟والدخول أحیانا تذاكر السفر

الذي تصادر ممتلكاته أو ... المواطن العادي والتاجر و  .5
 تخرب من سیعوضه أو لنقل إنها قوة قاهرة؟

6. ... 

یمكن تقییمه  لم أستطع أن أضع أرقاما ببساطة لأن الشغب لا
والآن هل یمكن تجفیف . بمنطق الربح والخسارة فهو خسارة مطلقة

منابعه؟ القول بالتربیة ومعالجة ظاهرة المخدرات والحبوب 
حدیث ... المهلوسة ومرافقة القاصرین من طرف أولیاء أمورهم و

في اعتقادي أُفضل إنشاء جمعیات محبین موازیة . یطول
. الغایة هي التأطیر الریاضي للمجتمعللجمعیات الریاضیة بما أن 

من تم لا یلج الملاعب إلا من یقدم بطاقة انخراط صالحة في 
. جمعیة والأفضل أن تتكلف الجمعیة بلوائح وتذاكر مرتادیها

ویمكن للدولة والفریق تقدیم إعانات لمثل هذه الجمعیات مع 
تحمیلها مسؤولیة تنظیم وتأطیر مرتدیها خلال المباریات 

تتمة لاعتقادي وقد یكون خاطئا الكلفة . تابعات المتلفزة أحیاناوالم
 .المجتمعیة ستكون أقل بكثیر

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/680801212062057 

 دقیقة 21لتاسعة مساء والساعة ا 2016مارس  21الاثنین 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/680801212062057
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  الدولة والاقتصاد. 2

ما هي الأدوار الاقتصادیة للدولة إن قبلنا : سؤال أزلي متحول
مضمون السؤال وغایته للمغرب هو  بوجودها في عالم السوق؟
أن " لاسمیر"كیف أمكن لعملاق مثل : السؤال الاستنكاري التالي

أرجله من طین،  یفلت لرقابة ووصایة الدولة ولو المعنویة لتصبح
هذا في الوقت الذي لا تفلت من ذلك أصغر المخلوقات التي 

  یقتطع لها من المنبع؟

الأجوبة الممكنة لن تكون من ملف السرد التاریخي لتطور 
: الأشكال الاقتصادیة للدولة كما یدرس في الجامعات العالمیة

یة تحكیمدولة حارسة ثم دولة تدخلیة وبعد التدویل والعولمة دولة 
  ؟؟...والآن بعد الأزمة دولة

اسمحوا لي قرائي أن أنطلق من المقولة التي مفادها أن الدولة 
شخص معنوي لم یسبق لي أن تناولت وجبة غذاء معه على 

وكل ما أعلمه عن هذا الشخص هو أن هیكله . طاولة واحدة
ولحمه ودماءه محددة في دستور مكتوب أو عرفي وما یتفرع عنه 

وأن هذه الأرضیة إنما هي ولیدة موازین . عرافمن نصوص أو أ 
قوى بین الفاعلین اللاعبین في رقعة بلد آخذا بعین الاعتبار 

والموازین المشار إلیها وحدة . متطلبات الوقت والمحیط الدولي
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لنغیب للحظة الدولة عن المشهد  .القیاس فیها سلطة وثروة
  الاقتصادي، ماذا سیتغیر؟

ویأكل القوي الضعیف  anarchie ضىسیقول البعض ستقع الفو 
لیبرالیة تفرز ال ألاوأقول لأصحاب هذا الرأي . وكأننا في غاب

في المقابل سیتمسك البعض ویقول  ؟المتوحشة مثل هذا الوضع
الدولة هي كل شيء وبدونها لا اقتصاد ولهؤلاء أقول ألم تكون 
الدولة مطیة الأحزاب الوحیدة وما شابهها لتغتني على جماجم 

 ؟الباقي

اعَةْ "بین هؤلاء وهؤلاء أرى والله أعلم أن هناك مجتمع   "الجْمَ

Djmaa  صحیح على نطاق شیئا ما  - الذي یزدهر فیه الاقتصاد
في مثل هذا . بتكامل المبادرة الفردیة والتكافل الاجتماعي - ضیق

المجتمع یعمل مجلس الحكماء على ضمان السیر العادي بكلمة 
العملة هي التضامن والتلاحم . وقراراته الشرف واحترام المجلس

والانفتاح على . الاقتصادیین والاجتماعیین في آن واحد
المجتمعات المشابهة تلقائي لتبادل المصالح والمنافع حسب 

  .الاحتیاجات الحقیقیة لا المفتعلة

عذرا، نسیت أن المجتمعات الحالیة أكثر تعقیدا إلى حد أن 
بلد نفسه تتضارب وتتعارض، وأن الأهداف الاقتصادیة داخل ال

العلاقات الاقتصادیة قد تعرف تشنجات بین الأفراد والجماعات 
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ناهیك أن . لأن كلا لا یرى أحیانا إن لم نقل غالبا إلا نفسه
  ...مجموعات الضغط لا تفهم إلا منطق خذ ولا تعط

خلاصة القول الدولة لها حتما أدوار اقتصادیة تلعبها أخذا بعین 
الزمكان لكنها لن تنجح إلا إذا كان الأشخاص الذاتیون  الاعتبار

الذین هم قوامها والذین یدورون في فلكها یقومون بأدوارهم على 
الوجه الأكمل مستحضرین منطق المسؤولیة التاریخیة الملقاة على 

  .حقةلاعاتقهم من طرف الأجیال السالفة والحالیة وال

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/686299478178897  

 دقیقة 51الساعة السادسة مساء و 2016مارس  29الثلاثاء 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/686299478178897
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  أي مضمون؟ :الاستراتیجیة. 3

خیار واختیار لتغییر واقع  الاستراتیجیةطلق من تعریف مبسط، نلن
  .من تحلیل موضوعي لمعطیات الواقع المعیشقائم انطلاقا 

وأسألكم هل رأیتم في الطبیعة استراتیجیات القط؟ قد یكون ردكم 
ولیكن كذلك فما . رأینا حركات القط ولم نقرأها بشكل استراتیجي

  !؟هو جواب السؤال

القط عملاق عند الدفاع، . ما ینطبق على القط ینطبق على القطة
شواك وذیل مقوس كالهلال جسم محدب وشعر منتصب كالأ
حي بالشراسة والبأس الشدید و وأرجل تحسبها زیدت طولا ووجه ی

 .الرعب والترهیب بالظهور ستراتیجیةاإنها . وأنیاب مكشرة

في حال الهجوم، القط رشاقة ومرونة وانسیاب كالمطاط، دقة وبعد 
نظر، خطى محسوبة بدون ضجیج وسرعة ووثب عند القرار 

لفریسة غیر موجود لمدة طویلة وفي لحظة تتفاجأ تحسبه ا. النهائي
  .الهجوم الصامت ستراتیجیةاإنها . بوجوده أمامها

لأن العرب أعطوه ... أما الأسد أو السبع أو الدرغام أو الهزبر أو 
المئات من التسمیات تصف أوضاعا وأشكالا واستراتیجیات عدة 

رأیت أنیاب  إذا: "فقد اختصر كل ذلك أبي الطیب المتنبي في قوله
*اللیث بارزة  * *   ".فلا تظنن اللیث یبتسم *
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الطبیعة مصدر إلهام إذن، نتعلم من مخلوقات تتصرف بالغریزة 
لَّة كرم بالعقل وأعطي العلم  فكیف بالإنسان الذي. والفطرة والجِبِ

  ؟والحكمة

فنجد . الاستراتیجیةعلى روح  الإجرائیةغالبا ما یطغى شق 
 الاستراتیجیةا یحاولون التوصل إلى حینم managersالمدبرین 

فهم عمیق : یولون اهتماما كبیرا لمسار اتخاذ القرار وهو مهم
 alternativesللخیارات  إدراكللمحیط الداخلي والخارجي؛ ثم 

المتاحة؛ دراسة جدوى كل خیار بمنطق الكلفة والربح؛ وفي الأخیر 
وظیف حسب الأخذ بالخیار الأنسب أو الاحتفاظ بكل الخیارات للت

مباشرة یتم الانطلاق إلى التدبیر . الحاجة وتغیرات المحیط
لتحدید الأهداف  management opérationnelالإجرائي 

وبرمجتها والتنظیم والتحفیز لتحقیقها دون إغفال التقییم والتقویم 
  .الضروریین للتتبع الدقیق

 .الاستراتیجیةإذن كل ذلك مهم لكن الأهم في اعتقادي هو روح 

  :ولنعبر عنها بأمور عملیة مرتبة تفاضلیا

جیة و الرغبة في التغییر للأفضل والغایة السوسیول .1
  للإنسان؛

 الرؤیة الواضحة المعالم؛ .2

 المشروع المجتمعي؛ .3
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 الحكامة الراشدة؛ .4

 الإطار القانوني المنظم والضابط؛ .5

 .ولونؤ المسالفاعلون  .6

وكذلك  شموخ البناء من صلابة ومرونة أرضیته ودعائمه، ،ختاما
كل  استراتیجیاتالأصل التي تنبثق عنها  الاستراتیجیةتكون 
 .الفاعلین

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/689143597894485 

 دقیقة 53والساعة الحادیة عشر صباحا  2016أبریل  3الأحد 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/689143597894485
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  الاقتصاد الإسلامي. 4

ما للاقتصاد؟ وإن كان ذلك حاجة  هل من الضروري إضافة نعث
ملحة أو للتمیز فلماذا نجد كتابات علماء مسلمین لم یضیفوا 
النعث المذكور في العنوان لحصر نوع الاقتصاد أو تحدید هویته؟ 

اقتصادنا : فنجد على سبیل المثال لا الحصر عناوین من قبیل
إنها الإشارة من طرف خفي وبعد نظر وبحث ... وفي الاقتصاد

  .عن التعایش والعیش المشترك إعمالا لمبدأ عدم الإكراه

قد یحسب البعض أن المقصود من المقالة المناورة اللغویة والمداراة 
، أما المغاربة ففي یومهم "التقیة"تسمیها بعض المذاهب  اأو كم

 وألف لا، كاتب المقال معتز لا". تمسكن حتى تتمكن"یسمونها 
وإن لم یكن مؤهلا للتحدیث  - بانتمائه للإسلام ومنه ینهل وفیه قرأ 

قول رسول الله  -والتأویل والتفسیر لأن تلك علوم قائمة بذاتها 
  . الحدیث." إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: "صلى الله علیه وسلم

الأخلاق وجدت مع من هذا المنطلق النبوي أعتقد جازما أن مكارم 
ومن تم فإن الاقتصاد لو بني . الإنسان وأنها بذلك مشترك إنساني

على مكارم الأخلاق المشار إلیها سالفا لما احتجنا للخوض في 
الأنظمة الاقتصادیة وفلسفاتها ولعلمنا أن الهوة بینها ضیقة لأن 
الأصل والوجهة طال الزمن أو قصر هو ضمان كرامة الإنسان 
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dignité . ینادیها البعض العدالة الاجتماعیة وآخرون المصلحة
  .العامة ویمكن أن تكون هنا أو هناك أسماء لم أعرفها بعد

في السیاق المسترسل ذاته أسائلك قارئي، هل یمكن أن یعارضك 
الیوم وغدا أحد كیفما كانت ملته على الأقل من حیث المبدأ إذا 

كار؛ ادخار بلا اكتناز؛ تملك بلا احت: نادیت في الاقتصاد بما یلي
إنتاج بلا هدر ولا تلویث؛ استهلاك بلا إسراف؛ تسویق بلا كذب؛ 

أعتقد أن المجادلة في كل ذلك ... تبادل بلا غش ؛ ربح بلا غبن
  ! ستقیمتلن 

الاقتصاد : وهنا لابد من تثمین مبادرات إنسانیة عدیدة نذكر منها
ربا؛ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تبلور مؤسساتیا بأو 

الأخضر الذي خرج من رحم قمم الأرض الدولیة؛ التجارة العادلة 
  ...التي تجد لها أصلا في كتابات اقتصادیي التنمیة

لكن هل یعني كل ذلك أننا في غنى عن النعوث الاقتصادیة؟ إن 
ما أوردناه یظهر بجلاء أن عجلة الاقتصاد بالشوائب العالقة بها 

رت الإنسان كل الإنسان لیضیف نعوثا لعلها والمثقلة لكاهلها اضط
  .تحرر الاقتصاد من كَلْكَلِ مفاسد الأخلاق الذي یقیده

من هذا الباب ونحن على بعد أیام عن حلول فصل الربیع نسمع 
ها تتساقط عندنا ا حفیف الأوراق الفاسدة للأشجار الاقتصادیة ونر 
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سنوات سبقتها  ولا ننسى أنه قبل". باناما"وعند غیرنا ومنها أوراق 
  .الأوراق الفاسدة للصفقات السیاسیة وصفقات الحروب والنزاعات

إذن الإنسان في معترك الاقتصاد یحتاج لضوابط أخلاقیة أو 
شرعیة سموها ما شئتم لكننا مجبرون على التوجه نحوها والقبول 

  .بوجودها، ذلك لننعم بالسلام الاقتصادي ومعه یأتي الباقي

لابد له من خاتم الأخلاق؛ لا أن نتناول في نظري الاقتصاد 
ونفس الشيء نجده عند . ونحن نتحدث عنه شق المعاملات فقط

وللتبسیط لا بد . آخرین تحت مسمى الفلسفة أو العقیدة الاقتصادیة
 .من أرضیة إطار للاقتصاد قبل الخوض في أنشطته

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/689805334494978 

  دقیقة 58عاشرة لیلا والالساعة  2016أبریل  4 الاثنین

  

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/689805334494978
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  الاقتصادیةالجهویة . 5

" الإمبراطوریة"لنسافر بهذه السطور عبر الزمن لنحل ضیوفا على 

أمصار في عهد الإسلامیة الأولى المهیكلة على شكل دواوین و 
. الخلیفة الراشد الثاني أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب الفاروق

الغایة من الزیارة التعرف ولو بعجالة على بعض معالم اقتصاد 
الجهات آنذاك وبطبیعة الحال العلاقات بین الأمصار ومركز 

  .الدولة بالمدینة

ؤون استقراء سریع للتجربة یظهر أن المركز یتابع السیر العام لش
الرعیة لیس بمفهوم القطیع لكن بمنطق المسؤولیة، ومن تم فهو 
ینصح الولاة ویوجههم خاصة في حالات التجاوزات والتي ترد على 

في المقابل من الناحیة الاقتصادیة تساهم الأمصار . شكل شكاوى
ومن . حسب مؤهلاتها ومقدراتها في تمویل بیت مال المسلمین

الأمصار الفقیرة والأفراد خاصة  مصارف هذا البیت العود على
الثمانیة المستحقین للزكاة بالحقوق التي تضمن العفاف والكفاف 

  .خاصة عند عدم القدرة على العمل

تنمیة الأمصار اقتصادیا معتمدة على المبادرة الفردیة وهو ما 
أورده ابن خلدون في المقدمة في معرض حدیثه عن التأنق في 

الانحطاط  أزي خاصة في مصر بدیمقر لكن على عهد ال. العمران
یدب بسبب الإقطاع وتولي الإمارة بالرشوة وإثقال كاهل الفلاحین 
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. بالمكوس والإتاوات ومصادرة أراضیهم عند العجز عن الأداء

إنه واقع ساد قرونا قبل إقطاعیات . فساد نقدي وإداري واقتصادي
 .أوربا بنبلائها

ة التاریخ تصلح لتفادي لماذا هذا السرد التاریخي؟ لأن معرف
  .مطبات هوى فیها بعضهم والاستفادة من منجزات حققها آخرون

التقطیع الجهوي یحتاج قبل كل شيء إلى اقتصاد، ضمانا 
الاستقلالیة هنا لا تعني غیاب . للاستقلالیة والفاعلیة المحلیة

  . المركز

الجهویة بلا اقتصاد، كالهیكل العظمي بلا لحم ودماء وهي تحتاج 
ي كل الأحوال لثلاثي الحیاة القلب والرئة والدماغ لضمان السیر ف

الجماعي المنسجم وهذا الدور لا یمكن أن یقوم به إلا مركز موجه 
  .ومرن

على الجهة أن تطور بكل حریة اقتصادا متلائما مع خصوصیاتها 
  .وفي الإطار العام المتناغم لتفادي الفوضى والتناحر الاقتصادي

ات الجهات لن تكون بالضمن متكافئة فإن التوافق وبما أن اقتصاد
على میكانیزمات إعادة التوزیع الطوعي عن طریق المركز ضرورة 

  .ملحة

تلك في نظري الجهویة الأنجع، مبادرة فردیة مكفولة وجماعات 
ترابیة مجدة ومجتهدة ومركز یضع الإطار العام بالتوافق ویسهر 
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مانا لهیبة الدولة على كبح التجاوزات ولیس المبادرات ض
جهات تتضامن وتتعاون فیما بینها وتنبذ الأنا لأن . واستمراریتها

  .في الأخیر كلنا مواطنون

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/691503920991786 

  دقائق 5ادسة زوالا والسالساعة  2016ل أبری 8 الجمعة

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/691503920991786
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  الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. 6

هي  Altruismeالتضامن والتعاضد والتعاون والتآزر والإیثار 
بعض القیم والمبادئ الرئیسة التي شقت طریقها لأول میثاق 

لتأخذ طابعا إجرائیا هو  1844للاقتصاد الاجتماعي وذلك سنة 
ات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المعمول بجله في مؤسس

تنوع أشكالها عبر العالم خاصة بین البلدان الفركفونیة وتلك 
  .الأنكلوسكسونیة

بدأت التجارب التعاونیة للإنسان منذ المجتمعات البدائیة الأولى 
للفلاحین والصیادین وتجارب مجموعة من الدول ومنها المغرب 

المجالات منها أكدال وتوالا  حافلة بالأشكال التعاونیة في شتى
ویبقى التاریخ المعاصر للحركة التعاونیة مدینا لفلاسفة  .والتویزة

الاشتراكیة المثالیة وبعدهم بعض الأساتذة الفرنسیین كشارل جید 
في تدویل الحركة إلى حدود ثلاثینات القرن العشرین مع إضافة 

  .مكوني التعاضد والجمعیات

لاقتصاد الاجتماعي إلى أن تبلور غاب بعد ذلك الحدیث عن ا
لتتوالى بعد ذلك  1980أول میثاق عصري لهذا الاقتصاد في 

  .المنجزات والمبادرات والتشریعات وتتنوع المؤسسات

وإذا كانت دول رائدة مثل البرازیل وكندا قد قطعت أشواطا هامة 
في جعل الاقتصاد موضوع الدرس نمطا سائدا، فإن بلدان عدیدة 
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غرب لا زالت مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومنها الم
ولولا ذلك لكانت فئة عریضة من . فیها تنتظر المرافقة والإعانات
  .تلك المؤسسات في خبر كان

دراسة التجارب الناجحة أن تطور الاقتصاد الاجتماعي تظهر 
والتضامني هو ولید صیرورة مجتمعیة مبنیة على مبادرات فردیة 

ینضاف لذلك أن الدولة إما . میة المحلیة والمجالیةوجماعیة للتن
تترك المجال مفتوحا دون وضع قیود قانونیة وهذه هي التجربة 
البرازیلیة وإما تضع قوانین إطار مع ترك كل مجالات النشاط 

  .الاقتصادي مفتوحة خاصة للتعاونیات

بالنسبة للمغرب، تمیزت العشر سنوات الماضیة وما تلاها بتزاید 
ي تقریبا بالضعف لكن المشكل یكمن في الانتظاریة التي عدد

تطورت مع ذلك وهذا لیس في صالح المؤسسات المذكورة لأن من 
ولا نذكر هنا التعاضدیات التي هي لحد . بین مبادئها الاستقلالیة

الآن لا تستجیب لبعض شروط الانضمام للاقتصاد الاجتماعي 
  .والتضامني

یة رهین باحتضانها من طرف تحرر المؤسسات من الانتظار 
  .المجتمع المدني خاصة مع المضي في مسار الجهویة المتقدمة

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/693594227449422 

  دقیقة 36و ة عشرة لیلاالحادیالساعة  2016أبریل  13 الأربعاء

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/693594227449422
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  الحركیة الاقتصادیة للأشخاص. 7

كانت هناك دائما في أرض الله الواسعة تنقلات للإنسان قبل أن 
یتحول الأمر لهجرة لأسباب متعددة منها ما هو اقتصادي وما هو 

هِمُّنا نحن في هذا المقام هو الحركیة ... سیاسي وما هو ما یُ
ة أو بلغة أخر  عَ عِیشةللبحث عن السَّ   .ى لتحسین الظروف المَ

كان الإنسان في البدء یتنقل من أرض إلى أرض بحثا عن 
كان الهم . المراعي والطرائد والأراضي الخصبة الصالحة للزراعة

الأوحد من الناحیة الاقتصادیة العیش لا أقل ولا أكثر، أي تلبیة 
المتتبع للهجرات الأولى سیجدها كذلك حیث . الحاجیات الأساسیة

  .م تكن هناك حدودل

لنطوي الحِقَب والأزمنة، فنجد أن شره الإنسان وحب الثراء 
والزعامة حدّ من الحركیة الاقتصادیة للأشخاص وبدأت الانتقائیة 
عبر الحدود المرسومة، ویكفي للاستدلال على أنها مرسومة بمثال 
الاتحاد الأوروبي الذي محاها بجرة قلم قبل أن تتفاقم طوابیر 

ن والهاربین إما من ویلات الحروب أو من ضنك العیش اللاجئی
  .نضیف لهم الباحثین عن الكنز المفقود

قبول فقط بالأدمغة أو أصحاب المهارات العالیة أو الخبرات أو 
أما أصحاب المال فلا حاجة لهم في الحركیة لأن حركیة . المهن

  .الأموال تقوم باللازم وأكثر
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اقیة للتبادل الحر تخلو من العبارة قارئي العزیز، لا نكاد نجد اتف
ضمان حركیة الأموال والبضائع "المكتوبة بماء الذهب 

أشخاص عطفوا على الأموال والبضائع للبرهنة على ". والأشخاص
  .أن ذلك سراب

إن الحركیة الاقتصادیة للأشخاص داخل البلد أو خارجه تملیها 
اص الأشخ. الیوم مسببات أكبر من البحث عن لقمة العیش

 vieیبحثون عن تلبیة حاجیات متجددة تحت مسمى العیش الكریم 

décente  : مأكل وملبس وتطبیب وخدمات متنوعة وأكبر من
  .كل ذلك احترام وتقدیر للإنسانیة في الإنسان

مفتاح ما سلف عمل وبذل لقوة العمل على حد تعبیر كارل 
وما وإلا فالشخص یضحي عالة ومحك" الرأسمال"ماركس في كتابه 

علیه، بعد حركیته، أن یعیش في أحزمة الفقر المدقع وأن یتسكع 
في الطرقات وعلى أبواب المطاعم طالبا الفتات وأن ینام في 
الدهالیز المقفرة حیث لا ماء ولا كهرباء علما أن أهل العرصة 

وفي أحسن الأحوال یستقبله لأیام قریب أو . یتمتعون ویلهون
  .ویه جمعیة أو دار عبادةصدیق سبقه في الحركیة أو تأ

هنا أو هناك غالبا ما یكون مصیر الجل من المتحركین استغلال 
وحتى ... في الحقول أو في مطابخ المطاعم أو في البیوت أو في

ا  ا مَ من وجد رغد العیش أو لیست الطیور المهاجرة تعود یومً
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أو لیس الأفضل أن تعود وهي قویة قادرة على العود  ! لأوطانها
أن تعود منهكة القوى أو في صندوق مختوم بالشمع عوض 

  ! الأحمر أو مقفل بإحكام

لكن یمكن أن  ؛في نظري الحركیة الاقتصادیة للأشخاص ستبقى
تُقَلَّص بالقرب والفهم والإنصات لحاجیات المجتمع وتقدیر 

ولعل المثل الدارجي المغربي أبلغ من كل ما كتبته . الكفایات
  ".ر العرسواش كیهرب القط من دا"

  :أختم بثلاث أمور عملیة

 توفیر فرص الشغل وتحریر إرادات التشغیل الذاتي؛ )1

 تعمیم الخدمات الاجتماعیة للقرب؛ )2

 .أخیرا دعم أحزمة التكافل المجتمعي )3

هذا بعض من كل یجعل الطیور لا تذهب وحتى وإن فعلت لأن 
 المناطق والبلدان لا تتشابه فهي تعود لأنها تعلم أن المجهودات

 .تبذل فعلا وحقا وصدقا

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/694179904057521 

  دقیقة 48و التاسعة صباحاالساعة  2016أبریل  15 الجمعة

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/694179904057521
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  اقتصاد المركز . 8

ع مادة في الاقتصاد حذفت عشر م 1992كان لي موعد سنة 
سنوات فیما بعد من مجزوءات مسالك الاقتصاد، إنها مادة تاریخ 

وكم كانت مصطلحاتها معقدة . الوقائع الاقتصادیة والاجتماعیة
للغایة بل وحتى الفرنسیة التي درست بها تعود أساسا للعصر 

: من بین المصطلحات التي لم تمحى من مخیلتي. الوسیط

صحیح أن هناك . économie mondeمركز اقتصاد ال
مصطلحات أخرى لها علاقة بالإقطاع من قبیل النبلاء والأقنان 

)seigneurs et vassaux ( لكنني آثرت تناول المصطلح الأول
لأنه أخذ الحیز الأكبر من زمن المادة ولراهنیته الآن مع التحولات 

طلحات المشار الاقتصادیة العالمیة ولأنه یترجم عالمیا باقي المص
  .آنفا إلیها

تجد فیه . تاریخ اقتصادي حافل وزاخر بالأحداث والوقائع والعظات
حسب ما بلغنا، ودون الوقوف على الحضارات القدیمة، أن كل 
قارة كان لها وجود اقتصادي قوي مدعوم بقوة عسكریة بدءا بآسیا 

في  مرورا بالمشرق العربي والإمبراطوریة العثمانیة ووصولا لأوربا
  .العصر الوسیط وبعده عصر الأنوار ثم العصر الإمبریالي

وبما أن هناك اقتصاد مركز مهیمن تجبى إلیه كل الثمرات فإن 
هناك هوامش متحكم فیها یستعبد أهلها وتنهب خیراتها تحت دوي 
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السلاح إلى الیوم وفي أحسن الأحوال فإن الهوامش تستفید من 
  .وأجور زهیدةالفتات من خلال تجارة غیر عادلة 

ثاره آالاستعباد البریطاني للأفارقة بأمریكا لا زالت بعد  وبما أن 
والمسلسلات التي شاهدتها  في ذاكرتي من خلال بعض الأفلام

فلم أحبس نفسي أن " الشمال والجنوب"سنوات خلت من قبیل 
  أتساءل، لماذا لم تذكر إفریقیا كاقتصاد مركز خلال قرون؟

ولكن احتمالین، أولهما أن من كتبوا التاریخ  ولم أجد جوابا مقنعا
الاقتصادي الحدیث همشوا إفریقیا وثانیهما أنه لم یكن بإفریقیا 
اقتصاد قوي یوما جعلها تغزو به العالم لتذكر بذلك في كتب 

  . التاریخ المشار إلیه

إذا تتبعنا الاحتمال الأول نجد فیه من الصواب ما نجده في باقي 
علِّم والباقي مستهلك العلوم في صیغتها ولأن . الحدیثة غرب مُ

مصطلح اقتصاد المركز نابع من قلب أوربا فبالضمن لن یمجد 
  .واضعوه إلا قارتهم

وعلى درب الاحتمال الثاني نجد أن اقتصاد إفریقیا عموما انحصر 
  .داخلها وأن تجارتها الخارجیة لم تكن بأساطیل افریقیة

  د المركز الیوم؟كفانا من التاریخ ماذا عن اقتصا

القارة العجوز تترنح یمنة ویسرة وتحاول الاحتفاظ بالسبق خاصة 
عن طریق الشراكات؛ الولایات المتحدة الأمریكیة تنهج سیاسة 
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التحكم في القرارات الاقتصادیة الكبرى عبر المؤسسات الدولیة 
وعبر مؤتمر دافوس؛ الصین التنین الأكبر تنفث لهیبها 

للعالم دون الرغبة في الریادة؛ المشرق الاقتصادي  كمصنع 
العربي غادر الساحة منذ قرون ولازال یتخبط في الأزمة السیاسیة 
تلو الأخرى؛ ومن جدید لا وجود لإفریقیا وإن كانت تعقد علیها 

آمال لن تذكیها إلا سواعد الأفارقة أنفسهم إن هم استیقظوا . الآمال
یردد البعض . لقبلیةمن غفلة الصراع على المناصب والنعرات ا

یدا في ید لبناء "جنوب وأترجمها بشكل آخر -لغة تعاون جنوب
  ".إفریقیا الغد

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/719618148180363 

  دقائق 4و السابعة مساءاالساعة  2016یونیو  12 الأحد

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/719618148180363
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  الاقتصاد الأخضر . 9

مولود جدید لاقتصاد التنمیة وله أسماء أخرى نذكر على سبیل 
الاقتصاد الدائري واقتصاد المنفعة واقتصاد : المثال لا الحصر

من المشتقات الأساسیة للاقتصاد . البیئة والاقتصاد الوظیفي
  .ضراءالأخضر نجد التدبیر الأخضر والمقاولاتیة الخ

لفهم جذور هذه المصطلحات ودون الغوص العمیق في الزمن 
بستكهولم لنحضر قمة الأرض الأولى  1972یكفي الرجوع لسنة 

قمة جاءت عقب الثلاثین . المنظمة من طرف هیئة الأمم المتحدة
إنها بدایة . الذهبیة لأوربا ومسلسل التلویث على أوسع نطاق

  .وقه وتحتهالتهمم بمصیر الكوكب الأزرق بما ف

مع توالي الأیام والقمم آخرها بریو بالبرازیل ازداد الحشد العالمي 
للمدافعین عن البیئة والمناهضین للعولمة الاستهلاكیة وتلخصت 

وهو  1987المعركة في مصطلح رئیس ورد في تقریر برنتلند سنة 
التنمیة المستدامة أو على الأصح ترك كوكب قابل للعیش للأجیال 

  .القادمة

 المسئولأول الطریق في الاقتصاد الأخضر الملوث المؤدي یلیه 

  . المجتمعي لنصل للفاعل الأخضر

لنتوقف عند المصطلحات الأخیرة شیئا ما لأن ذكر الابتكار 
  .الأخضر ومجالاته لا ینفع بدون فاعل أخضر
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الملوث المؤدي أو الضریبة الخضراء لطالما حلم بها العالم 
صناعیة الكبرى دون جدوى إلى درجة أن لیأخذها من الدول ال

الولایات المتحدة الأمریكیة رفضت الدخول في معاهدة كیوطو 
إذن الضریبة الخضراء مسار محكوم . لخفض الاحتباس الحراري

  .علیه بالفشل لصعوبة تحدید المعاییر

المجتمعي على هذا الدرب وإن كان البعض یجعل منه  ولؤ المس
بأس بها  تم قطع مسافة لا green washingتنظیفا أخضر 

المستهلكین المتیقظین للشركات للبحث عن  إرغامخاصة مع 
أو الانخراط في  ISO14001تطبیق معاییر الجودة ومن بینها 

خر بقي وهذا الباب هو الآ. GRIمجهودات دولیة من قبیل 
منقوصا وهو ما ظهر جلیا بعد خمس سنوات من المفاوضات ما 

والمعسكر الأمریكي من التحصل سنة  بین المعسكر الفرنسي
لا یخضع للتصدیق بل  ISO26000على معیار مرجعي  2010

   !كل منظمة تحاول أن تطبق منه ما تستطیعإن 

الفاعل الأخضر مسار لنقل جدید یحاول أن یدمج بین الربحیة 
مؤسسات من  انخراطالمجتمعیة والربحیة المادیة من خلال 

حلول مبدعة ومحترمة  لإیجاد قطاعات شتى عام وخاص وثالث
معادلة صعبة لكن لیست . وتحقق الربح للإنسانللبیئة وخادمة 
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مستحیلة خاصة إذا توفرت النیات الحسنة واحترمت القیم 
  .الإنسانیة

رحیم بالبیئة واستهلاك  بإنتاجالاقتصاد الأخضر لا یستقیم إلا 
  .قنوع

اسم المجال خر لتقالاقتصاد الأخضر لا ینجح إلا بالقبول بالآ
  .والزاد والمركب والمآل

الاقتصاد الأخضر فعل ولیس رد فعل فقط، لدى وجب تثمین 
المبادرات ومواكبتها لا توجیهها في مسارات محددة خادمة 

  .للمهیمن وهو الغرب

وسائل وحلول محلیة أولى  وإبداعاعتماد الحاجات الخاصة بالبلد 
تكنولوجیا یبقى معها من استیراد الأفكار الجاهزة ومعها اقتناء 

  . المصدر صاحب الریادة والسبق

ختاما یحضرني قول لبعض الدول الإفریقیة التي تحاول شق 
طریقها على درب التنمیة عندما طلبت من الغرب أن یطبق هو 
. الاقتصاد الأخضر وینتظرها لتلبي حاجیات التطور والتمدن

وبین من  موقف یترجم الفرق بین من یبحث عن التصنیع والتقدم
. لوث وصنع ودلل شیئا ما شعبه واقتنع أن الرجوع للأصل فضیلة

بین هؤلاء وأولئك فسحة لاستعمال الاقتصاد لیشبع الرغبات السویة 
مع احترام البیئة لأنها ملك مشترك لكل  الإنسانكل  للإنسان
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ولم یكن الاقتصاد ... البشر والشجر والحجر والحیوان والحشر و
هو  الإنسانالاقتصاد أداة ووسیلة بید . ح أخضرایوما أسودا لیصب

 .  من یعطیها اللون الذي یرید

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/720405988101579  

  دقیقة 11و الثانیة زوالاالساعة  2016یونیو  14 الثلاثاء

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/720405988101579
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  العلاقات الاقتصادیة الدولیة . 10

تتنوع تضاریس الأرض ومعها الجغرافیة الاقتصادیة وكذا الأداء 
فتجد تنوعا اقتصادیا كبیرا یستدعي ربط . الاقتصادي للبلدان

العلاقات والتبادل الحر وهذا في أحسن الأحوال أما في أسوئها 
  . فالاحتلال أو السیطرة أو التبعیة

تباین المقدرات المادیة وغیر المادیة والكفایات البشریة وكذا إذن 
الحاجة لما عند الأخر هو ما یدفع الدول لربط علاقات اقتصادیة 

 .فیما بینها إما على أرضیة متكافئة أو غیر متكافئة

القاعدة الأساس في العلاقات الاقتصادیة الدولیة هي المصلحة 
القول بالمصلحة یقودنا للجزم و . القائمة على المنفعة المتبادلة

مبدئیا بأنه من البدیهي أن كل بلد في إطار علاقاته بالآخرین 
  .یبحث عن تحقیق حصة الأسد

لا بأس من باب التذكیر والتبسیط والتعمیم أن نبین أن العلاقات 
الاقتصادیة الدولیة البدائیة وإلى حدود بدایات علم الاقتصاد 

حسب الروایات قامت على  18و 16السیاسي ما بین القرنین 
المیزات المطلقة، أي أن كل بلد متخصص أو متوفر بوفرة على 
سلع أو موارد معینة یقایضها بما لا یتوفر علیه بوساطة المال أو 

  .بدونها
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تطور الأمر فیما بعد، لأن یتنازل بلد ما عن إنتاج سلعة أو 
ان الأخرى، استغلال مورد عندما ترتفع كلفته مقارنة بما عند البلد

فیتم التبادل في هذه الحالة حسب ما جاء به دافید ریكاردو 
  .بالمیزات النسبیة

في ثمانینیات القرن الماضي مع هیمنة الفكر الاقتصادي اللیبرالي 
المبني على التبادل الحر وفق مبدأ السوق والید الخفیة أصبح 

عند تبادله الحدیث عن المیزات التنافسیة والتي لا یعتمد فیها البلد 
مع الآخرین فقط على الكلفة بل یستعمل أمورا أخرى من قبیل 

  .الابتكار والجودة وإعانات الدولة

ما أسلفنا ذكره هو الوجه المشرق للعلاقات الاقتصادیة الدولیة 
حینما یعترف للدول بسیادتها على مقدراتها ولا تستعمل ورقة الفیتو 

في هذا الباب أن ما میز  وقد بین رواد نظریة اللعب. الاقتصادي
سنوات التسعینات وما بعدها هو الوعد بالتبادل الحر والتوعد بالرد 
الاقتصادي الملائم عند تضرر المصالح، الولایات المتحدة 
الأمریكیة والاتحاد الأوربي نموذجا في مجموعة من الملفات منها 

  .الفلاحي

علاقات وإذا كانت التجارة الدولیة هي الوجه الظاهر من ال
الاقتصادیة الدولیة فإن هذه الأخیرة أكثر تعقیدا، إذ یدخل فیها ما 

ولعل جل . هو سیاسي وعقدي وتاریخي وثقافي وحتى عائلي
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الحروب الطاحنة عبر العالم وكذا العلاقات المتشنجة بین الدول 
وهنا لا . تجد وراءها لا محالة مصالح اقتصادیة متنازع حولها

هم اللاعبون الحقیقیون الذین یشكلون ویرسمون یفوتنا التذكیر بمن 
الخارطة الاقتصادیة للعالم فیرفعون قدر بلدان ویحطون من شأن 
أخرى وهم أصحاب الأموال العابرة للقارات إما بشكل رسمي وهي 
الاستثمارات المباشرة بالخارج وإما بشكل بنامي وهي الأموال 

  .المهربة والمبیضة

ة العلاقات الاقتصادیة الدولیة المدافعة إلى أن یثبت العكس فنظری
ستبقى حبرا على ورق والدلیل السنوي " رابح –رابح "عن منطق 

  :الدامغ هو تقابل منتدیین عالمیین

الأول ثابت بدافوس وهو المنتدى الاقتصادي العالمي الذي یجمع 
أصحاب الهیمنة الاقتصادیة ومن یدور في فلكهم ومن ورائهم 

قتصاد العالمي وهم أصحاب الشركات حكومة الظل في الا
  المتعددة الجنسیات؛

أما الثاني فهو المنتدى الاجتماعي العالمي المتنقل بین بلدان 
وقد تجد . الجنوب والذي یجمع أساسا حركات مناهضة للعولمة

  .أحیانا من البلدان من هو هنا وهناك مثل المغرب

ة وتغییر منطقها في اعتقادي فك شفرة العلاقات الاقتصادیة الدولی
وحالها طریق طویل وشاق ومحفوف بالمخاطر لكني أحلم بعالم 
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یسود فیه احترام الآخر بما هو علیه اقتصادیا مع البحث على 
التعاون المربح ولنا في بلدان آسیا في وقت من الأوقات تحت 

 .قیادة الیابان المثال الحي تحت ما عرف بنظریة تحلیق الإوز
ht tps:/ / web.facebook.com/ at touch.hicham/ posts/ 727441620731349  

  دقیقة 21و الثامنة لیلاالساعة  2016یونیو  29 الأربعاء

 

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/727441620731349
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 واتحاد المغرب العربيالحدود  اقتصاد. 11

جزائر یتساءل المرء عن مترات بل أمتار أحیانا من الو لیعلى بعد ك
ل اقتصادي أرید له أن یولد میتا على الرغم من الرغبة تمصیر تك

السیاسیة المعلنة في ثمنینیات القرن الماضي ووجود بعض 
  .الخاصة الصفقات الرسمیة وبعض التدفقات البینیة للاستثمارات

أدافع، منذ سنوات إلى الیوم، عن فكرة أساس مفادها أن اتحاد 
لعربي عبارة عن معادلة ریاضیة بمتغیرات عدة وثابت المغرب ا

من ملف الصحراء ) الحكام ولیس الشعب(واحد هو موقف الجزائر 
وذلك الثابت مضاف إلیه بعض المتغیرات الظرفیة . المغربیة

یعطل عمل المعادلة إلى درجة أن كل مساعي الحل تجمد أو 
وفي رأیي . تواجه مناورات فیها من اللاعبین الظاهر والخفي

المتواضع یكفي أن نشتق المعادلة لنحصل على دالة مشتقة یلغى 
فیها الثابت مؤقتا وتبقى المتغیرات الأساسیة التي من بینها اقتصاد 

  .الحدود

اقتصاد الحدود یدخل ضمن مؤشرات مناخ الأعمال ولأنه لا یشكل 
 شیئا بالنسبة لدول الاتحاد المذكور فهذه الأخیرة تجد نفسها مهما

. في التصنیف الدولي للبنك الدولي فعلت لا تتقدم بالشكل الكبیر

یكفي التذكیر هنا أن جل الدراسات الاقتصادیة التي تحدثت عن 
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كلفة عدم الاتحاد المغاربي خلصت إلى أن هناك ضیاع نقطتین 
  .للاتحاد) الناتج الداخلي الخام(إلى ثلاث من الثروة السنویة 

اربي بحثا عن الفرص الممكن الاستفادة لنفكر للحظة التكامل المغ
أترك لكم مهلة للتفكیر . منها والتهدیدات الواجب التعامل معها
كیف هو اقتصاد الحدود : وأحلل للحظات مضامین السؤال التالي

  بالمنطقة المغاربیة الآن؟

وبعده الجدار العازل أخذ مكانه منذ  دو دبین المغرب والجزائر الأخ
تهریب كما كان الحال خلال سنوات خلت  سنتین فلم یعد هناك

إن نحن . ولیس هناك أیضا تجارة رسمیة عبر الحدود البریة
سافرنا إلى أوربا تجد شوارعا منازل یمینها في بلد ومنازل یسارها 
في بلد آخر؛ ووسط الشارع فقط علامات رمزیة في الأرض تذكر 

ن لوازم یستفیق أصحاب الیمین الصباح وقد یقتنو . أن هناك حدود
فطورهم من الیسار أو العكس، بل أحیانا تجد منازل في آن واحد 

في إحدى هذه المنازل قد تجد عدادین للكهرباء، . في بلدین
ولقاطن البیت أن یشغل العداد الذي یشاء حسب المیزات التنافسیة 

بین موریتانیا والمغرب حركیة للسلع . والتكاملیة للبلد الذي یرتضیه
بین الجزائر وتونس . جنوب الصحراء إفریقیالى والبشر من وإ 

 بعد التوترتهریب المحروقات علما أن الحدود مفتوحة مع بعض 

من لیبیا في اتجاه تونس والجزائر تدفق للسلاح . 2011 سنة
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خلاصة مریرة، اقتصاد الحدود بین  .والبشر خلال السنوات الأخیرة
ما الحل . ریبكل الدول علیل وجله فساد اقتصادي لمافیا الته

  إذن؟

هناك میزات اقتصادیة شبه مطلقة لكل بلد یمكنها خدمة التكامل 
موریتانیا المعادن والصید البحري؛ : والاقتصاد عبر الحدود

المغرب الفوسفاط والفلاحة والصید البحري والخدمات؛ الجزائر 
الصناعة الثقیلة والمحروقات؛ تونس السیاحة؛ وأخیرا لیبیا 

ناك كفاءات وتجارب متباینة ومتقاربة یمكن وه. حروقاتمال
للتبادل التجاري  إمكانیاتكما أن هناك  ؛الاستفادة منها بینیا

لماذا تبرم اتفاقیات تبادل حر مع بلدان  مؤرقسؤال  .المباشر
  بعیدة إذن في الوقت الذي یقبر فیه اقتصاد الحدود المغاربیة؟

غرب العربي سیمكن في اعتقادي، تطویر اقتصاد الحدود باتحاد الم
تكثل وتكامل  إحداثمن تبادل المنافع البینیة وفي نفس الوقت 

وأعني بالتطویر، أن یبلغ حجم  .للمفاوضة ككیان واحد مع الآخر
دون . %10المبادلات البینیة بین كل بلدین جارین على الأقل 

 ! هذه النسبة فلا جوار ولا تنمیة
ht tps:/ / web.facebook.com/ at touch.hicham/ posts/ 731428936999284 

  دقیقة 16و الثالثة زوالاالساعة  2016یولیوز  8 الجمعة

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/731428936999284
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  الفاعل والمنظومة الاقتصادیة . 21

الرجال هم من یعطون بل وأحیانا یصنعون المواصفات للمنظومة 
’lوهذا هو مضمون نظریة  الاقتصادیة acteur et le 

système.  المنظومة الاقتصادیة مجموعة من الروابط والعلاقات
المعقدة بین منظمات مختلفة الأصناف والأحجام والأشكال فیها ما 

وإذا استثنینا كل . هو قانوني وتنظیمي وإنتاجي وتبادلي، إلخ
یة هي الأمور التي تم ذكرها فإن صلب المنظومة الاقتصاد

العلاقات الاجتماعیة التي تتوطد بین المنتمین لكل طبقة 
العمال یشكلون تكتلا، المساهمون كذلك، والمقاولون : اقتصادیة

كیف لا . أما الساسة فهم بین منطق الاقتصاد والكراسي... كذلك
والساسة هم أنفسهم ینتمون لإحدى الطبقات الاقتصادیة المذكورة 

یة والتوافقات والولاءات وأحیانا یتأثرون لكن یحكمهم منطق الأغلب
  .بالأحداث المحیطة بهم

قلنا العلاقات الاجتماعیة محرك أساس داخل المنظومة 
الاقتصادیة إذ لا یمكن الحدیث عن رؤیة أو سیاسة اقتصادیة أو 
إستراتیجیة كلیة أو أهداف عامة أو تفعیل موارد وطاقات أو تقییم 

ر دور الفاعلین الاقتصادیین على كلي دون الأخذ بعین الاعتبا
بل هناك قول بأن الكلي ما هو إلا تركیب . تباین مواقفهم وأهدافهم

لرغبات واحتیاجات الفاعلین مع احترام منطق التدافع والمفاوضة 
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انطلاقا مما سلف أرى . هذا إذا لم تكن الغلبة لفاعل مسیطر واحد
في المنظومة  من المجدي تحلیل أدوار بعض الفاعلین الرئیسیین

الاقتصادیة المغربیة لكي نتبین معالم رؤیة أو على الأقل 
إستراتیجیة اقتصادیة مستقبلیة لا سیما وأن المحطات الانتخابیة 

  .تتوالى لكن الانتظارات تقریبا لا تراوح مكانها ومن كل الجهات

الموظفون والمستخدمون والعمال والأعوان والمیاومون والأجراء 
أو ورائهم النقابات یمكن اعتبارهم الخاسر الأكبر لیس ومن أمامهم 

إذ على الرغم . بل قبل ذلك بسنین 2011فقط بعد اتفاق أبریل 
من تعاقب الدساتیر إلا أن أبجدیات إستراتیجیة هذا الفاعل المهم 

قانون الإضراب لم یراوح ذكره الدستور، الحوار : لم تجد لها مكانا
زنطیا، مضامین ین عاد موسمیا وبالاجتماعي في دورتین سنویتی

وحتى ... مدونة الشغل جلها حبر على ورق أو یتم التحایل علیها 
في سیاسة استقطاب الاستثمارات الخارجیة تبقى ورقة تدني 

إذن وبدون مجاملة ولا دفاع . الأجور من بین الأوراق الرئیسة
 نقابي هذا الفاعل هو الحلقة الأضعف في المنظومة وسماعه یبقى

من باب الاستئناس لیس إلا مع غلبة التوجه المطلبي والاستجابة 
لبعض تلك المطالب دون الرقي لدرجة الإشراك في ملفات حساسة 

والتي هي نفسها  2003من قبیل التقاعد وذلك منذ القدم فقرارات 
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مرت بنفس الطریقة علما أن الشجب والتندید لم  2016تقریبا سنة 
  .ینقطع

المتكثلة في مجموعات غالبا ما هي عائلیة أو الباطرونا خاصة 
مصاهرة ومن أمامها الكونفدرالیة العامة لمقاولات المغرب والساسة 

یمكن اعتبارهم الفاعل ...) المعینون والمنتخبون و(المقاولون 
الموجه الأساس لتوفرهم على ذراعي المال والسلطة، وتكفي مواكبة 

ومعرفة الإجراءات التي تجمد  أطوار مناقشة مشاریع قوانین المالیة
أو تعطل أو ترجأ أو تدرج في آخر لحظة لفائدة هذا الفاعل 

حتى . الاقتصادي لمعرفة مدى تحكمه في المنظومة الاقتصادیة
السیاسات والاستراتیجیات القطاعیة والعلاقات الاقتصادیة 

تحس أنها لا تسلم من تأثیر ) التوجه الإفریقي للمغرب(الخارجیة 
  . لفاعلهذا ا

وهنا یجدر بنا ذكر الدولة كفاعل أساسي في اللعبة الاقتصادیة 
والتوزیع وإعادة ) المغربة(لكونه له القدرة على التحكم في الملكیة 

؛ لكن مسألة التوجیه ...)القرار الاقتصادي، التخطیط(التوزیع 
الاقتصادي تبقى في ید السلطة العلیا للبلاد وكبریات المجموعات 

لكن لا ننسى أن . یة الخاصة وبعض الشركاء الخارجیینالاقتصاد
المجالس (أصبح لبعض مؤسسات الحكامة  2011بعد سنة 

مضاف إلیها بنك المغرب والمندوبیة السامیة ) وهیئات الرقابة
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للتخطیط وبعد الأذرع الاقتصادیة والإداریة للدولة وزن في الأدوار 
؛ كما أصبح المنوطة بالدولة داخل المنظومة الاقتصادیة
  .للمؤسسات الجهویة والمحلیة فعل اقتصادي یعتد به

ولین، الأسر ومعها منظمات المجتمع المدني ؤ حسب قول المس
دعامة المنظومة بحكم أن النموذج الاقتصادي للمغرب معتمد 

لكن هذا الفاعل لا یتوفر . أساسا منذ عقود على الطلب الداخلي
ى في نظر باقي الفاعلین ذلك على إستراتیجیة واضحة المعالم ویبق

المستهلك الودیع الذي ینتفض مرة مرة في احتجاجات اجتماعیة 
أو تنسیقیات مؤقتة ضد الغلاء أو للمطالبة ) فبرایر ضمنها 20(

هناك جمعیات لحمایة المستهلك، وجمعیات لحمایة . بالتشغیل
المال العام وتخلیق الحیاة العامة وجمعیات وفضاءات تنمویة لكن 

م یبلغ حجمها بعد الكثلة الحرجة للتأثیر على مسار المنظومة ل
قد یقول . الاقتصادیة أو الرقي لمرتبة توجیه القرار الاقتصادي

القائل أن هناك تمثیلیة لهذا الفاعل متمثلة في المؤسسة التشریعیة 
وفي ممثلیه داخل المجالس من قبیل المجلس الاقتصادي 

نص على أمور عدة  2011ر والاجتماعي والبیئي، وأن دستو 
لصالح هذا الفاعل من بینها الملتمسات وإبداء الرأي حتى في 

فعلا، كل ذلك صحیح، ولكن واقع الحال . النصوص الاقتصادیة
من قبیل الإجهاز الضریبي وسحب الدعم والإصلاح المقیاسي 
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یظهر أن مصیر هذا الفاعل هو بین یدي الفاعلین ... للتقاعد
  .باطرونا والحكومةالآخرین خاصة ال

فاعل اقتصادي أخیر یستحق الذكر في نظرنا هو باقي العالم 
میكنزمات التأثیر متعددة من ). مؤسسات دولیة ودول واتحادات(

التبعیة الاقتصادیة في بعض القطاعات مثل الفلاحة : بینها
والصید البحري والسیاحة، المدیونیة، الاستثمار الخارجي، 

یح بدأ المغرب یتحرر نسبیا من الارتباط صح... تحویلات، هبات
القدیم بالاتحاد الأوربي وخاصة بفرنسا والبنك الدولي ویربط 
علاقات مع قوى اقتصادیة شتى الولایات المتحدة الأمریكیة 
وروسیا والصین وتركیا ودول الخلیج وبعض الدول الإفریقیة 

قل جنوب الصحراء لكن الطریق طویل في هذا الباب للتحرر من ث
  .المیكنزمات المذكورة كیفما تنوعت العلاقات

تنتظرون ولا شك الآن معالم رؤیة أو على الأقل إستراتیجیة 
. اقتصادیة مستقبلیة تتوازن فیها أدوار كل الفاعلین الاقتصادیین

لیست . انتظاركم مشروع لكن تحققه یحتاج لصیرورة مجتمعیة
ت تبشر بذلك هناك، في اعتقادي، وصفة سحریة وحیدة كما كان

دول ومؤسسات ولسنوات قبل الأزمة الاقتصادیة العالمیة لسنة 
هناك عوامل مهمة لتخدم المنظومة الاقتصادیة مصالح . 2008

تجاوز الفردانیة وتحمل كل فاعل لمسؤولیته : الجمیع نذكر منها
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في إطار الاعتراف بحقوق الآخرین والتوافق؛ حیاد السلطة في 
مییز الإیجابي للفاعل الضعیف؛ بناء الاقتصاد ومرحلیا الت

المنظومة الاقتصادیة بالمال الحر والاحتراز ما أمكن من العملاق 
بأرجل من مدیونیة؛ تفادي الفساد بشتى أنواعه وهذا لیتأتى إلا 
بالشفافیة والحق في تداول المعلومة الاقتصادیة في الوقت 

هو  أترك لكم المجال لتصور عوامل أخرى، المهم. الحقیقي
الخروج من منطق استفراد فاعل واحد ومن معه بتحدید مصیر كل 

 .المنظومة الاقتصادیة

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/733272770148234 

  دقیقة 15و دیة عشر صباحاالحاالساعة  2016یولیوز  12 الثلاثاء

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/733272770148234
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  اقتصاد الصحة ودولة الرعایة الاجتماعیة . 13

. لا یختلف عاقلان على أن ثروة الأمم رهینة بقوة نسائها ورجالها

قوة عقلیة ونفسیة وجسمیة تمكن من الاضطلاع بالمهام الموكلة 
الحدیث عن اقتصاد الصحة یستقیم بتطبیق . لأحدهم دون عناء
ر من العلاج لأن ذلك هو أقرب طریق لترشید قاعدة الوقایة خی

هذا لا یعني بالضمن قلة تلك النفقات، لأن الوقایة . النفقات
تقتضي الأمن في السرب والمأكل الجید والملبس الملائم والمسكن 

  ... المریح والملاعب الریاضیة الكافیة والمجهزة 

لأسقام وبما أن الجرة لا تسلم في كل مرة فإن الأمراض والعلل وا
والعاهات ملازمة للإنسان إما عن قلة وعي كالحوادث والحروب 

وإما ... والجرائم والأكل غیر الصحي وتحمیل النفس ما لا تطیق
وحتى في هذه الحالات ... لقدر محتوم ناتج عن أوبئة أو هرم أو

  .تبقى مسألة الوعي حاضرة

قا إذن الحاجة للعلاج تعطي أبعادا أخرى لاقتصاد الصحة انطلا
من الندرة الاقتصادیة التي مفادها في موضوعنا أن الحاجیات 

وبما أن . العلاجیة متزایدة في حین أن الموارد المتاحة محدودة
المحتاج لا ینتظر فهناك طریقان لا ثالث لهما إما أن تستغل 
حاجته وتلك دولة اقتصاد السوق في الصحة وإما أن یستفید من 

تم التفصیل في طرق استخلاص العلاج الضروري وبعد ذلك ی
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النفقات وتلك مواصفات اقتصاد الصحة في دولة الرعایة 
الاجتماعیة حیث التغطیة الصحیة المعممة والمتدخلون المسئولون 

  .عن كل إجراء أو عملیة أو تصرف یقومون به

لا حاجة إذن للمقابلة بین النظامین لأن منظومة دولة الرعایة 
د أنها أدرجت الصحة فوق هم النفقات الاجتماعیة متطورة إلى ح

وحتى إن كان لزما الأداء فوق طاقة نظام التغطیة . الناتجة عنها
في هذه . الصحیة فإن المجتمع المدني یلعب دور صمام الأمان

المنظومة، لا تنقیص من دور الفاعل العمومي بل تكامل 
وتضامن بین القطاعین الخاص والعام تحت إشراف دولة شبه 

صحیح أن هناك . الصحة لا تترك مثل هذا الأمر لسماسرة حارسة
في الخاص استثمار یوجب مردودیة لكن لا یتم ذلك مقابل 

  .الابتزاز حال الضرورة

لنقف لوهلة أمام بعض المتدخلین الذین بإمكانهم التأثیر بشكل 
أصحاب المصحات الخاصة من خلال . جلي في اقتصاد الصحة

ب في كل حالة ومحاربة فواتیر القصد في ما هو فعلا مطلو 
الظل؛ صناع الأدویة من خلال ابتكار الأدویة الجنیسة والبدیلة؛ 
مختبرات التحالیل والصیادلة الذین بإمكانهم تقلیص هوامش الربح؛ 
الأطباء ومن یساعدهم الذین بإمكانهم توظیف كفاءتهم للأداء 

لال البشع في المتقن والسریع تفادیا للإیواء المبالغ فیه أو للاستغ
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الحالات المستعصیة؛ تفعیل الثالث المؤدي لنظام التغطیة 
الصحیة في كل الخدمات شریطة التحقق السریع من الحالات 
المستلزمة لذلك؛ جمعیات المجتمع المدني من خلال توظیف 
الإحسان العمومي والتبرعات بما في ذلك بالدم ومتابعة الحالات 

لدولة بكل أجهزتها المتدخلة في ا... والتشجیع على الوقایة؛ 
القطاع التي تبقى هي الضامن للصحة للجمیع وما یستلزمه هذا 
الشعار من توفیر للموارد الممكنة وتتبع وافتحاص وتدقیق لكل ما 
من شأنه أن یمس بصحة المواطنین أو یعبث بجیوبهم في هذا 

  .المجال

شأن في في نظري، اقتصاد السوق في الصحة مهدد لها كما هو ال
وإذا كان الاستثمار في القطاع لزما فلا یجب أن ینتج . التعلیم

منظومة صحیة بسرعتین لأن الصحة قیمة واحدة بما أن الإنسان 
اقتصاد الصحة ضرورة للتنمیة أما . واحد فقیرا كان أم غنیا

  .الاقتصاد في الصحة فآفة یجب محاربتها

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/742400102568834 

  دقیقة 36التاسعة لیلا والساعة  2016یولیوز  30السبت 

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/742400102568834
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   البنك المركزي والاقتصاد. 14

وبرحیل الرئیس الماسك  2011بعدما انطلقت ثورة الیاسمین سنة 
تداولت وسائل الإعلام أن عقیلته زارت بالكرسي هاربا بعدما 

المؤسسة التي نحن بصدد الحدیث عنها لتحمل بعض السبائك 
جاء دور المانحین والمقرضین الدولیین لزیارة البنك  ،الذهبیة معها

المركزي التونسي لیس لمعرفة ما نهبته لیلى ولكن للتحقق من أن 
ة الصعبة احتیاطي تونس من الذهب النقدي المتبقي ومن العمل

ومن الاعترافات بالدین المضمون سدادها سیكفي لاسترداد 
معرفة الضمانات التي فلوإن لم یكن الأمر كذلك ، المستحقات

على من سیتولون زمام الأمور تقدیمها أو المشاریع الواجب 
  .تحت مسمى الإقلاع وتحسین الأوضاع تمریرها

علیها أنظار  "لةمستق"عمومیة  لعلكم أدركتم أننا أمام أهم مؤسسة
في الاقتصادیة استعصاء الأمور  ویكفي أن تظهر بوادر. الجمیع
من خلال مؤشرات البنك المذكور لترى وصایة المؤسسات  بلد ما

والمستثمرون الخارجیون  نو ن والمقرضو المانح الدولیة ومعها
هَمُّ الجمیع، هل یمكن ضبط ثوابت ودعامات البنك ". والشركاء"
قراض، احتیاطي العملة مقاس بشهور الاستیراد، القدرة على الإ(

بالقصور الرئاسیة  نیهتمو  ؟ إنهم لا...)سعر الفائدة الموجه
  .نقلابیونوبالإذاعة والتلفزة كما یفعل الإ وبالخزینة العامة
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یسجل ویتابع نقدا  یا قرائي الأعزاء البنك المركزي باختصار
 au tempsالحقیقيفي الوقت و ) ائتمانیا أو كتابیا وهو الغالب(

réél   عبر نظام معلوماتي خاص ومأمن أكثر من غیره كل
بطبیعة الحال كل ما یتداول في اقتصاد  .العملیات الاقتصادیة

لكن على الأقل یمكن تقریبه عبر  %100الظل لا یمكن ضبطه 
قلنا تقدیره لأنه قد . تصادالنقد الائتماني التي لا تدور في الاق كمیة

  .هرب أو أحتفظ به للتداول خارج النظام البنكي كتنز أویكون ا

بنك الأبناك، بنك الخزینة العامة، الممثل الرسمي للدولة في 
المحافل النقدیة، محاور صندوق النقد الدولي، المسئول الأول عن 
السیاسة النقدیة، صاحب الاحتكار في إصدار النقد وإعطائه قوة 

في  الأخیر ئدة، المتحكمإبرائیة، المؤثر الرئیس في أسعار الفا
العملة الصعبة المتداولة رسمیا، المطبق للقواعد الاحترازیة 
الصادرة عن اتفاقیات بازل، صاحب الترخیص للمؤسسات البنكیة 

، المتابع لكل الأسواق وما یدخل في حكمها وللمنتجات البنكیة
ة إذن هو برج المراقب .أمین السر النقدي الدائم... النقدیة والمالیة

النقدي في مطار الاقتصاد، كل الطائرات المقتناة أو المحولة على 
لأن لها في آخر المطاف أثر ...) عقارات، سندات، أسهم(عینه 
  .نقدي
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أو  امحافظله من قائد معین یسمى لا بد برج المراقبة النقدي 
یسمع ویرى ولا یضغط على الزر  ،رجل ثقة قائد الدولة إنه. اوالی

یجب أن یكون أیضا قائد النقدي وهذا ال. ل ینتظرالنقدي بعجلة ب
  .مقبولا دولیا في محفل النقدیین

عكس ما  ولیة جسیمة وطویلة الأمدؤ في برج المراقبة النقدي المس
للاستدلال . یروج له أن السیاسة النقدیة إنما هي سیاسة ظرفیة

  :ثلاثة أمور وهي على ذلك نورد

ت بالدین واحتیاطي عن الاعترافاأساسا عرض النقد ینتج   )1
العملة الصعبة ومن تم وجب التتبع الدقیق لحركیة الاقتصاد 

اللعب  إتقانالوطني داخلیا وفي علاقته بالاقتصاد الدولي مع 
وتتمة لهذا . بالأدوات النقدیة المتوفرة بین یدي قائد البرج

الأمر فالذهب لم یعد هو المعیار بل صلابة الاقتصاد 
یطرد النقد الجید  الرديءانون النقد الحقیقي ومن تم فإن ق

الذي تحدث عنه المقرزي وبعده كرشام أصبح ذكرا من 
 التاریخ؛

شیكات بدون رصید وما (في البرج قاعة لتتبع مخاطر الأداء  )2
قد و  .ذلك من إیجاد طرق للتغطیة هوما یقتضی) یماثلها

هذا الأمر مقلقا خلال السنتین الأخیرتین في الحالة أضحى 
 ة؛المغربی
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صبیب متغیرة  إمكانیاتصنبور السیولة یجب أن یتوفر على  )3
وفي . حسب حاجات توازن السوق النقدي وطلب الاقتصاد

فإما شح وهو ما یعني ركوضا  ،حال تعطل الصنبور
وإما سیلان بدون ضابط وهي الطابعة الورقیة التي  ،اقتصادیا

  .الاقتصادیة وتوابعها تعني التضخم والسیر نحو الأزمة

بنك المركزي إصدارات عدة من بینها التقریر السنوي حول لل
تقریر في نظري من الأنسب أن یقوم . الوضعیة الماكرو اقتصادیة

ویبقى التقریر . به المكلف بالتخطیط والإحصاء والمحاسبة العامة
الأهم الذي یستحق العرض والتداول والتحلیل الفعلي هو التقریر 

 ي یفصل في أحجام وأنواع العملیاتالسنوي حول أدوات الأداء الذ

، كما یفصل في ما تم صكه من نقود ،وطرق أدائها الاقتصادیة
وهذا . من لم یؤدي ما علیه أرقام مجملة دون تفصیلفي ذكر وی

التقریر في حد ذاته یمكن تجویده بذكر من یتصرف في العملیات 
 الثروة على الأقل النقدیةأصحاب د یتحدیمكن ومن تم  ،الكبرى

وهذا معمول به دولیا بحیث . وكذلك المتهربون الكبار من الأداء
مثلا یمكن للجابي معرفة الملاییر المتحركة فقط من المنظومة 

  .البنكیة ومن تم المطالبة بالضرائب المستحقة

k.com/attouch.hicham/posts/743622762446568https://www.faceboo  

  دقیقة 59صباحا و العاشرةالساعة  2016غشت  2الثلاثاء 

https://www.faceboo
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   وعمارة الأرض التنمیةو العمران . 15

یدور مفهوم التنمیة منذ بروزه في خمسینیات القرن الماضي على 
ید ألفرید سوفي حول مجموعة من المؤشرات الكمیة التي كانت 

قتصادیة لتشمل بعد ذلك مجالات عدة بما فیه التعلیم في البدایة ا
آخر ما أدمج عملیا وبحثیا في التنمیة هي الحكامة . والصحة

  .الجیدة

للتنمیة نقیض وهو التخلف الذي مكن واضعیه في الشمال بتفوقهم 
الاقتصادي والعلمي والاجتماعي من وضع أهل الجنوب بمشاكلهم 

إنها نحلة . عن اللحاق بالركبالبنیویة في خانة الباحث دائما 
الغالب الذي یصنع الألقاب ویلصقها للمغلوب جاعلا إیاه مصدقا 
لها متقمصا للأدوار التي تملیها علیه ومنها إعادة التأهیل الذي 
یوضع برنامجه دائما في الشمال أو في المنظمات الدولیة التي 

ك منه توهم المغلوب أنه تلمیذ نجیب بتسلقه نفس السلم الذي سل
: ومن تم یحصل على منزلة بین المنزلتین السالفتي الذكر ،الغالب

. في طریق النمو أو الدولة الصاعدة أو الدولة المنبثقةدولة 

، والاستثمارالمنزلة الجدیدة تمكن الغالب، صاحب السبق والإبداع 
من جعل المغلوب منصة للوصول للدول الاستهلاكیة الموجودة 

  .في مؤخرة الترتیب



53 

أن ابن  ،والتي أرى والله أعلم ،إذن هي التنمیة بتلاوینها المتعددة
مستعملا  Rostowخلدون لخص أطوارها قرونا قبل روستوف 

هذا الأخیر تدرج من البداوة إلى الحضارة . مصطلح العمران
 ،حیث الصنائع تتطور على أعین التأنق وتستمر ما دام) التمدن(

وجه التباین بین الرجلین أن . رابوإلا فإن توقفه یصبح مؤذنا بالخ
ابن خلدون أكد أن لكل بلد عمرانه متجنبا بالضمن وضع السقف 

  .إتباعهالزجاجي الذي هو تاریخ الغالب وضرورة 

مضمونها  ،ستون سنة على الأقل من استعمال التنمیة كغایة
  :سقطت معها مجموعة من المسلمات الإنسان،تحسین عیش 

والاستهلاك وهو ما یصطلح علیه  نتاجالإالتنمیة ردیف لكثرة  )1
واستهلاك محترم للبیئة  إنتاجالنمو الاقتصادي مقابلها الیوم 

  ؛2016ریو  أولمبیادوهي رسالة افتتاح 

الرغبات  إشباعالرغبات الأساسیة للإنسان مقابلها  إشباع )2
 السویة دون إغفال حقوق الأجیال القادمة؛

 ما هو غیر مادي؛ إغفالالتنمیة ثروة مادیة لكن یجب عدم  )3

لنقل ل إمكانیةالتنمیة نقل للتكنولوجیا من الشمال مقابلها هناك  )4
 جنوب والاعتماد على المبادرة المحلیة؛- جنوب

حجر الزاویة في التنمیة هو الاقتصاد مقابلها تطویر القدرات  )5
 )...اجتماعیةحریة ودیمقراطیة وعدالة ( الإنسانبدءا بتحریر 
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ثر فأكثر من مصطلح أصیل لیس من مسلمات جدیدة تقربنا أك
حیث یصبح للتنمیة روح  ،السهل تداوله الیوم، إنه عمارة الأرض

روح قوامها احترام میزان الكون والعنوان هو الإنسان . وعنوان
نعم المكرم، ولعل شعار الكرامة الذي اتخذ للمنتدى . المكرم

 كان معبرا عقب حراك الربیع 2013الاجتماعي العالمي لتونس 

 نع ینمنتدى دافوس مدافع رواد بقيالذي العربي في الوقت 
  .ثوابت الغالب مع بعض اللمسات الاجتماعیة والبیئیة

في اعتقادي، لا بد من الاستفاقة من سراب التنمیة العمودیة، 
 خصائصهإلا أنه لكل بلد  ،اإنسانی اصحیح أن هناك مشترك

یط الفعلي للدول لا ومقوماته ومقدراته وحاجیاته، ما یعني أن التنق
یمكن أن یكون إلا من داخلها حیث المواطن الذي یستفید من ثمر 

  .التنمیة أو یكوى بجمر فقدان الكرامة

إن ضبط  اة في الكلام، أننا نقبل بالتنمیة مفهومارأیتم، ولا مشاح
للروح  ببطءمحتواها وهو كذلك حیث بدأ العالم یتوجه ولو 

سیار للتنمیة نحو عمارة الأرض في الطریق ال البطء. والعنوان
ناجم عن أن السرعة لا زالت محدودة لتخدم مصالح أصحاب 

 .الرأسمال

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/746647155477462 

  دقائق 8التاسعة صباحا والساعة  2016غشت  8الإثنین 

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/746647155477462
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  المقاولاتیة مبادرة أم ضرورة؟ . 16

بمجرد الحدیث عن السوق تتبادر للذهن المبادرة الحرة حیث یعتمد 
الاقتصاد على جهد الفلاح والصانع والتاجر وباقي حرفیي القطاع 

إنه البحث عن . الخاص، تحركهم في ذلك جمیعا روح المقاولة
  .الكسب تحت تأثیر الطلب

د أثبتت التجارب العالمیة أن الثقافة المقاولاتیة تركز على وق
خصائص وكفایات المقاول، متغیرات : محددات ثلاث، وهي

  .المحیط الاقتصادي ودرجة تدخل الدولة في الاقتصاد

إذا بدأنا بآخر محدد، فسنجد في النظام الاشتراكي دولة فاعلة لكل 
جدار برلین  شيء وكابحة لجماح القطاع الخاص إلى أن سقط

لا . ومعه فك أسر المبادرة الحرة من عقال الاقتصاد الموجه
یختلف الأمر في الدولة الاستبدادیة أو شدیدة الفساد التي تطوع 
المبادرة لأغراضها بین مطرقة الخضوع للأمر الواقع وسندان 

أما في النظام . التخلي عن حلم المقاولة والقبول بالعمل المأجور
توحش فالمقاولة مضطرة داخل أدغال السوق لتكون اللیبرالي الم

  .حربائیة إن هي أرادت التفوق

لأنها  تبقى تجارب دول رائدة من قبیل سویسرا تستحق الذكر
إنه . روضت اللیبرالیة لتتصدر بذلك التصنیف العالمي للابتكار
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اللعب الجید على أوتار متغیرات المحیط الاقتصادي على النحو 
  :التالي

برمجة الوطنیة واعتماد مقاربة المبادرة والتدبیر غیاب ال )1
  المحلي؛

 الجزء الأهم من نفقات البحث والتنمیة تقوم به المقاولات؛ )2

فروع أو المقرات الاجتماعیة لـ الاحتضان عدد كبیر من  )3
 مقاولة المصنفة الأولى عالمیا؛ 500

 incrémentaleالتركیز على الابتكار التكمیلي  )4

innovation  فیه مجال الصحة التي تنهج إلا في
 ؛innovation radicaleسبیل الابتكار الجذري سویسرا 

تعلیم مزدوج ومستمر معتمد على التدریب والتعلیم  )5
 الأكادیمي العالي المستوى؛

عرفان وأجور عالیة للعلماء والمبدعین أي للطبقة المبدعة  )6
أن بدونها لا یمكن  2002شارد فلوریدا سنة تالتي قال ر 

 .منظومة وطنیة للابتكار تطویر

هذه بعض المتغیرات الأساسیة التي وظفت للتفوق والتمیز لتبقى 
دون شك متغیرات أخرى تظهر هنا وهناك حسب المعاییر 

إلا أن الكل یلتقي في نقطة واحدة تحریر  ؛دة للتصنیفمالمعت
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محركه المقاول حسب  "هدم بناء"القدرة على الابتكار والإبداع في 
  .Joseph Schumpeterه جوزیف شمبتر ما تقدم ب

المقاولة هو مرتبط  إحداثالمقاول الفعلي لا یحق له أن یقول بأن 
بتوفر المال، لأن المسألة ببساطة مرتبطة بإیقاظ الطفل الكامن 

یذكي جذوة حب الاستطلاع، والحلم  إیقاظ. في كل واحد منا
ثا عن بأشیاء قد تبدو غیر واقعیة، وعدم الخوف من أي شيء بح

والابتكار التي تصقل  الإبداعتلك هي مقومات كفایات . الصدارة
بتداریب في فن التدبیر والثقة بالنفس وتوسیع قاعدة العلاقات 

  .الاجتماعیة

مبادرة . في نظري المقاولاتیة هي مبادرة وضرورة في آن واحد
یقودها القطاع الخاص على أعین دولة ذات توجیه مرن توفر 

 الإنسانیةادي الملائم؛ وضرورة لأن التجربة المحیط الاقتص

أظهرت منذ القدم أن التفوق ردیف الحریة الاقتصادیة المنضبطة 
المقاولة وتسییرها أمورا تقنیة  إحداثلتبقى ترتیبات . لا المقیدة

 .لاحقة یمكن لأي ممارس أن یقوم بها

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/746797055462472 

 دقیقة 11الرابعة زوالا والساعة  2016غشت  8الإثنین 

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/746797055462472
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   اقتصاد وتدبیر المعرفة. 17

المعرفة موضوع أبدع فیه الفلاسفة ونسجوا حوله المؤلفات العدیدة 
أبو الفلاسفة كما یلقب  فهذا سقراط. مما جعله لا یستقر في قرار

یصرح أن كل ما یعرفه هو أنه سیموت وذاك أفلاطون صاحب 
المدینة الفاضلة یقر بأن كل ما نعرفه هو في الحقیقة ظل 

تماما كما یرى في الحائط عندما تدخل الشمس إلى  ،المعرفة
تلك هي المعرفة . الكهف فیعلم أن هناك أناس مقیدون بسلاسل

مجموعة قیم كالجمال والقبح وكالخیر  .ثلالحقیقیة في عالم الم
  .والشر كل یراها من منظوره

من دهالیز الفلسفة إلى عالم الاقتصاد انتقلت المعرفة قبیل بدایة 
القرن الواحد والعشرین لتجد لها من یهتم بها لدرجة أن في أقل من 

وهكذا من سحاب . عشر سنوات أصبحت حدیث القاصي والداني
لمعرفة على أرض السوق لتصبح أصل السلع المیتافیزقا حطت ا

المعرفة هي  إنتاجلقد أضحت القدرة على . وأرض الابتكار
القویة  الاقتصادیاتالمقیاس الحقیقي لقوة الاقتصاد وهكذا تدرجت 

من الرأسمال الصناعي، إلى الرأسمال المالي لتبلغ الآن إلى 
  .الرأسمال غیر المادي الذي قوامه المعرفة
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 économieوى الكلي یتم الحدیث عن اقتصاد المعرفةعلى المست

fondée sur la connaissance ou économie du 

savoir  في حین یستعمل تدبیر المعرفة ،management des 

connaissances على صعید المقاولات بشكل خاص.  

كلما تقدم البلد فیها  ،اقتصاد المعرفة له خمس مرتكزات أساسیة
ا وضعه في التصنیفات العالمیة الحدیثة من كلما تحسن عموم

قبیل المؤشر العالمي للابتكار أو المؤشر العالمي للتنافسیة أو 
تصنیف مناخ الأعمال أو تصنیف شنكاي للجامعات والمؤسسات 

جودة منظومة التعلیم؛ بیئة : المرتكزات الخمس هي... البحثیة
لتكنولوجیا ملائمة للابتكار؛ مناخ جید للأعمال؛ بنیات تحیة 

  .الإعلام والتواصل؛ وتطویر مجتمع مبني على الثقة

تتماسك المرتكزات المذكورة وتتعزز وتوصل للمرغوب إذا ما توفر 
قوام المنظومة تشبیك وتكثیف . البلد على منظومة وطنیة للابتكار

العلاقات المؤسساتیة البینیة بین كل الفاعلین وعلى رأسهم 
ثیة دون إغفال الدور المحوري للفاعل المقاولات والمؤسسات البح

وحتى تأتي العلاقات أكلها لا بد من الابتكار السریع . العمومي
من عائد التجربة السابقة،  الاستفادةبشكل أفضل من المنافسین، 

التوظیف الأمثل لتكنولوجیا الإعلام والتواصل، استعمال معارف 
. لجماعي المفتوحالزبناء والشركاء والأهم من ذلك كله الابتكار ا
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 والانعزالعكس ذلك استعجال النتائج، والبیروقراطیة، والخوف 

واستبعاد المخترعین وادعاء البعض للخبرة، والتركیز فقط على 
ابتكار السلع، وعدم المجازفة، وضعف القیادة، وكره التنوع، 

  .والتركیز على الموارد، وعدم التسامح

عالم الیوم وتؤثر فیه  قلة من المقاولات تصنعمن جهة أخرى، 
ما هو القاسم . منها كوكل وفیسبوك وسامسونك وأبل وأمزون

المشترك بین هذه المقاولات؟ إنه الرأسمال غیر المادي الذي هو 
فكیف تحافظ على . مصدر الملاییر التي تتحصل علیها

الإبداع . صدارتها؟ بتدبیر المعرفة عن طریق الإبداع داخل المقاولة
فالاختراع وصولا للابتكار وانتهاء  الإنتاجعبیر ثم یتدرج من الت

الإبداع في المقاولة التجمیع البنائي للمعارف  توابل. التطویر بإبداع
الفردیة، الهدم البناء، التعاون المبدع والابتكار المتغلغل في كل 

الحاصل مخرج نهائي مختلف عن الموجود ومحفز . الوظائف
  .للتجریب من طرف المستعمل

قرن الواحد الالنصف الأول من اقتصاد هي إذن مواصفات  تلك
وفي اعتقادي، لیس المهم هو نقل القوالب الفارغة . والعشرین

استیعاب الاهتمام بتطویر المعرفة و الشبیهة بالسلكون فالي ولكن 
على الصعیدین الكلي  الإبداع والابتكار وذلك والعمل بآلیات

نظروا في مرآة ما أسلفناه وعلى من یهمهم الأمر أن ی .والجزئي
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لیعلموا إن كنا قد دخلنا القرن الواحد والعشرین أم أننا لا زلنا نعیش 
ویكفي النظر في تجارب الدول صاحبة  .برأسمال متجاوز نسبیا

لا تعني  وتصدیرها السیارةتصنیع الصدارة الاقتصادیة لنفهم أن 
السیارة یه ما تحتو الشيء الكثیر الیوم وأن التمیز یقتضي امتلاك 

القیمة المضافة مصدر ما یصطلح علیه اقتصادیا ب وهومن معرفة 
  .العالیة

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/748314825310695 

 دقیقة 23و الرابعة زوالاالساعة  2016غشت  11الخمیس 

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/748314825310695


62 

   الذهب والاقتصاد. 18

في المقابل هناك ما  لكن ،"لیس كل ما یلمع ذهب"صدق من قال 
في عصرنا أصبح للذهب . الندرة الاقتصادیةیوزن ذهبا بفعل 

ولم یعد من الضروري التوفر  ،ألوان متعددة غیر الأصفر المعتاد
  .للتحصل على بعض أنواع الذهب البوتقةعلى 

 ،لوم بالضرورة والذي بسببه قامت حروب وحروبالذهب فیه المع
الذهب الأسود والذهب : وفیه ما یجب الاستدلال على لمعانه

وما یدریك لعل ألوانا . الرمادي والذهب الأخضر والذهب الأزرق
 .أخرى للذهب تكتشف في المستقبل

الذي لا یتغیر ولا یتبدل إذا ما كان  ،أعتبر المعدن الثمین الأصفر
رون معیارا لتحدید أثمان السلع وعملة جیدة طردت فیما خالصا، لق

  .بعد بالنقد المصكوك من معادن أخرى

ة یعتبر ثروة للأمة من طرف المركنتیلا  اللامع تكدیس الذهب
لیصیر مخزونه في  بعد ذلك وتدرج ،التجاریة الاسبانیة والبرتغالیة

ام بروتن في إطار نظ .بدایة القرن الصارم مقیاسا للقوة الاقتصادیة
صبح مرجعا للعملة العالمیة المعتمدة وهي الدولار قبل أن أوودس 

نظام  تم الانصراف إلىیوضع جانبا بقرار من الرئیس نكسون لی
الذي بدأ المغرب یتحدث عن إمكانیة إدراج الدرهم الصرف العائم 

  .داخله
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لیخصص للزینة وكمدخر مضمون هو  ،إقالة الذهب الأصفر
. جاءت على ید الذهب الأسود ،بیضي الأموالوالألماس خاصة لم

العرب أصحاب  من طرف بعضسد صنبور الأبیار النفطیة  ،نعم
لبترول في حربهم ضد الكیان الصهیوني عجل بالأزمة ا

أزمة میزتها الركوض . الاقتصادیة العالمیة الثانیة الكبرى
ومن تم بدأت القوى . stagflationالاقتصادي والتضخم 

من الذهب  إستراتیجیةالكبرى تشكل احتیاطیات الاقتصادیة 
لعبت فیها  2008وحتى الأزمة الاقتصادیة لما بعد سنة . الأسود

أسعار البترول دورا مهما لیبدأ البحث عن بدائل جدیدة من قبیل 
  .الفعالیة الطاقیة والطاقات المتجددة والطاقات من أصل نباتي

ح العالم قریة وأضحى مع بروز تكنولوجیا الإعلام والتواصل أصبو 
تبادل المعلومة یتم في الوقت الحقیقي، فتصاعدت قوة المعرفة 

أصل الإبداع . إنه الذهب الرمادي ،لیظهر لون جدید من الذهب
، الذهب الرمادي الموظف بشكل جماعي، والابتكار والاختراع

أحدث الفارق بین الدول فظهرت قوى اقتصادیة جدیدة لیس لها 
مع الذهب الرمادي لم . صفراء والسوداء شيءمن المقدرات ال

یصبح أصحاب السن الثالث مضطرین للتقاعد لأنهم جمعوا من 
فأنظر . التجربة ما یمكنهم من العطاء المعرفي المعترف به دولیا

لأغلب من یحصلون على النوبل أو یوجهون الرأي العالمي أو 
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لمته في وما یزال للذهب الرمادي ك. یعملون كمستشارین دولیین
سیستمر الأمر بقوة إلى حدود  يوفي اعتقاد ،عالمنا الیوم

خمسینیات القرن الواحد والعشرین لننتقل بعد ذلك تحت ضغط 
جلید  وذوبانالاحتباس الحراري والتغیرات المناخیة وظاهرة النینیو 

الأقطاب إلى أنواع جدیدة من الذهب مترابطة فیما بعضها 
تلك الأنواع . كمالیاتهلللإنسان لا  لحاجیات الأساسیةلجیبة ستوم

مرتبطة بمأكل ومشرب الإنسان، إنها الذهب الأخضر والذهب 
  .الأزرق

أن الصین تقتني وتكتري أراضي بالسودان  بلغ لأسماعكم مثليأ
وأنتم تقطعون  أرأیتم. لسد رمق الصینیین في المستقبل القریب

الأموال  عودة أصحاب رؤوس الأمیال من الطرق، خاصة القرویة،
لاقتناء الهكتارات الفلاحیة المتخلى عنها بفعل الهجرة للحاضرة أو 
حتى استقدام التراب الصالح للزراعة ووضعه في الصحاري 
لیجعلوا منها جنات خضراء تدور بالتنقیط وبالطاقتین الشمسیة 
والریحیة بإدارة من الحواسیب والهواتف الذكیة دونما حاجة لكثرة 

عن طریق مؤتمرات الأمم المتحدة لتغیر المناخ علمتم أ . العمال
أن مناطق  الذي سیقام بالمغرب بعد شهرین، 22ومنها المؤتمر 

 ،عدة من العالم تشكو الجفاف أو قلة الماء الضروري لكل الحیاة
وأننا یوما عن یوم نؤدي فواتیر ماء الصنبور والماء المعدني 
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زراعة والماء هما لعلكم فهمتم القصد الأرض الصالحة لل. غالیة
القصوى على المدى  الأهمیةذین ستكون لهما لالذهبین الفعلیین ال

  .البعید

في نظري عوض قبر الأراضي الزراعیة الخصبة تحت الخرسانة 
والإسمنت المسلح وعوض تضییع الثروات المائیة الجوفیة لسقي 

رات الكرة البیضاء الصغیرة القاسیة من باب أولى الحفاظ اهكت
لوان الذهب التي ستصنع المستقبل ما دمنا نتوفر علیها على أ

نعم، نحن نحتاج للتصنیع والسیاحة والسكن، . دون عناء كبیر
ألیس ممكنا أن نفعل ذلك بعقلانیة أكبر؟ نجمع من الثروة ما یفي 
بالغرض ونرى بعیدا ما سیحتاجه فعلیا سكاننا كي لا نضطر 

ل كمیات قلیلة من لصرف الذهب الأصفر وما یقوم مقامه مقاب
ولا حاجة لتذكیركم بتناقص الاحتیاطي . الذهبین الأخضر والأزرق

الاستراتیجي من القمح خلال بعض السنوات وغلاء فاتورة الإطعام 
لأن تقدیر من یهمهم الأمر بأن القمح موجود في الأسواق العالمیة 

 .وبثمن بخس في كل الأزمنة لم یكن صائبا

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/749948278480683 

 دقیقة 18الرابعة زوالا والساعة  2016غشت  14الأحد 

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/749948278480683
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  والسیاسة الاقتصادیة النموذج التنموي. 19

تحقیق التوفیق بین حاجیات كل المواطنات والمواطنین بغیة 
الرخاء والعدل الاقتصادیین هو غایة كل سیاسة اقتصادیة ناجعة 

عفوا، مصطلح نموذج . نابعة من نموذج تنموي محدد المعالم
یرهن مستقبل البلدان في قوالب جاهزة قد لا تكون صالحة لها 
ومن تم وجب من باب أولى استعمال مصطلح مشروع تنموي 

والتجریح وفق متطلبات البلد لیكون بذلك قابلا للتداول والتعدیل 
  .وحسب المعضلات والمشكلات الواجب حلها

لا بأس أن نلامس بعض جوانب  ،قبل الوقوف عند وجهة نظرنا
یقال أن . النموذج التنموي المغربي من خلال بعض تمظهراته

أمر . هو الطلب الداخلي الأخیرینمحركه الأول خلال العقدین 
مط عیش العدید من المغاربة، واقع مع الطلب العمومي وتغیر ن

لكن المسألة تحتاج لتقلیب نظر بما أن مؤسسات معتبرة ما فتأت 
المدیونیة المفرطة للاقتصاد : تدق ناقوس الخطر والأسباب ثلاثة

، ضعف آلیات دعم مفعولهاالتي كانت عاملا للنمو وبدأ ینقلب 
ر، الأسر بعد إلغاء المقاصة وعدم ربط سلم الأجور بغلاء الأسعا

یقال أیضا أن النموذج یعتمد في . تراجع مستوى ثقة وادخار الأسر
: إقلاعه على المهن العالمیة والتصدیر وهنا أیضا ثلاث تحدیات

قلب المهن العالمیة مقاولات خارجیة مستقطبة یمكن في أي حین 
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أن ترحل رأس مالها؛ الطلب الخارجي متذبذب لأنه أساسا مرتبط 
مواد مستوردة ؛  إشباعه یحتاج كمدخلاتبالعلاقات التقلیدیة و 

یقال أیضا أنه . وأخیرا عدم الاستفادة من اتفاقیات التبادل الحر
نموذج الجهویة المتقدمة لكن الأمر في بدایاته یصعب معه الحكم 
على مآلاته مع ملاحظة أساسیة أن الحكامة المحلیة لا زالت 

  . تتشكل

الصادرات  وإنعاشردات إذن النموذج المتبع مزیج من إحلال الوا
والصناعات غیر الثقیلة المصنعة تتخلله بشكل أفقي اقتصادیات 
الریع والظل وأحیانا الفرص الاقتصادیة الناتجة عن علاقات 

  .الأخوة والصداقة والتضامن

من داخل النموذج التنموي المغربي تتضح توجهات السیاسة 
یس الحكومة لرئ الاقتصادیة والتي تلخصها المذكرة التوجیهیة

  :في أربع نقاط 2017مشروع قانون المالیة بخصوص 

الاستراتیجیات القطاعیة  انطلاقا منالتصنیع والتصدیر  )1
 والتضامنیة؛ الاستراتیجیةوالشركات 

التنافسیة وإنعاش الاستثمار الخاص اعتمادا أساسا دعم  )2
على القطاع الملي وضبط الجبایات والاقتصاد غیر 

 المنظم؛
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مال البشري من خلال الاهتمام بمنظومة تأهیل الرأس )3
التعلیم والصحة والسكن اللائق والتشغیل خاصة الذاتي 

 وإیلاء عنایة ممیزة لذوي الحاجات الخاصة؛

مواصلة إرساء آلیات الحكامة المؤسساتیة خاصة النمودج  )4
التنموي للأقالیم الجنوبیة والإصلاح المعیاري للتقاعد 

فین والاستمرار في وتحدید سقف لكثلة أجور الموظ
 .إصلاح المقاصة والنظام الجبائي

یبدو جلیا أن التوجه داعم دون مناقشة التوصیات والتوجیهات، 
لأصحاب رأس المال على أمل الحفاظ على التوازنات الأساسیة 

قلة التساقطات (ولو في حد منخفض مهدد بالظروف المناخیة 
وبأي ) الخام تكلف نقطتین إلى ثلاث من نمو الناتج الداخلي

أي تراجع بسیط لمعدل النشاط (تطور اقتصادي غیر مرغوب فیه 
سیغیر بشكل كارثي معدل البطالة والكلام للمندوب السامي 

 2017للتخطیط في معرض تقدیمه للمیزانیة الاستشرافیة لسنة 

توجه یراد له أن یستمر بین ). 2016یولیوز  12وذلك یومه 
ر نموذج تعاقدي تحت مسمى الدولة والقطاع الخاص في إطا

  ".تناغم العوامل والقطاعات والفاعلین"

 في اعتقادي، إننا في أمس الحاجة دون تكسیر الحركیة الحالیة

جل الاقتصاد  إلى مشروع تنموي متجدد نابع من مشروع لعَ
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مجتمعي موضح في إطار عقد مجتمعي یرسي ركائز مغرب 
أي إنسان : هريوأول الطریق الإجابة عن سؤال جو  ،المستقبل

مغربي نرید؟ بعد ذلك یأتي التحلیل الاستراتیجي لتحدید 
المعضلات الاقتصادیة الواجب التخلص منها ومن أمها الإقطاع؛ 

  .لتتضح بعد ذلك الوجهة ومعها السیاسة الاقتصادیة الأنسب

tps://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/750332211775623ht  

 دقیقة 28التاسعة صباحا والساعة  2016غشت  15الإثنین 

http://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/750332211775623ht
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  الإحسان العمومي والتضامن العائلي والأوقاف. 20

لما  العمومي والتضامن العائلي والأوقاف الإحسانطرحنا مسألة 
على رأسها في امتصاص تأثیر معضلات عدة و لها من دور 

 لمجهود الاقتصاديالأن المؤشرات الاقتصادیة تخفي و  البطالة

المحصل عن طریق هذه المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة 
دور فعال في إطار غیاب دولة الرعایة الاجتماعیة في  .الثلاث

ومن بینها " الصاعدة"جل البلدان السائرة في طریق النمو أو 
  .المغرب

ة الاجتماعیة والصحیة، وبعدم وجود دعم فبدون تعمیم التغطی
للبحث عن الشغل إلا ما كان من إعانة مؤقتة لفقدان الشغل في 
حال كان عقد الشغل مكتمل الشروط، ولأسبقیة التوازنات 
الاقتصادیة على غیرها من التوازنات ما یجعل الفقر عاهة 
مستدیمة، ولعدم توفر صندوق الزكاة على موارد یمكن صرفها في 

ولعدم القدرة على الوصول لكل ... في الأمر الاجتهادوجهها مع أ
ذوي الحاجات كلما دعت الضرورة في أي مكان وزمان علما أن 
المجهودات بذلت خلال العشر سنوات الأخیرة لاحتواء بعض 
الفقراء والمهمشین وذوي الحاجات الخاصة والعجزة والمعوزین 

مؤسسة  وبإعاناتة البشریة وطلاب العلم بالمبادرة الوطنیة للتنمی
محمد الخامس للتضامن، ولعدم كفایة مداخیل الكسب بالنسبة 
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لجل المیاومین والعرضیین والباعة المتجولین، ولأن أعلى الهرم 
كلها أمور یتم ... السكاني في ازدیاد مع قلة المعاش أو انعدامه

امتصاص جزء هام منها في صمت من طرف ثلاث مؤسسات 
وم تحدید حجم مساهمتها وهي الإحسان العمومي من الصعب الی

  .والتضامن العائلي والأوقاف

 ،كل نفقة طوعیة للغیر دون انتظار العائدهو الإحسان العمومي 
ولذلك یقتضي العرف عدم ذكر المحسنة أو المحسن لكي لا 

یعطي سمعة انتخابیة أو یمكن من  وریاءیصبح الأمر إشهارا 
ولا یجب خلط الإحسان العمومي . یةتحصیل مداخیل تجاریة إضاف

. بواجب الزكاة المفروضة بل هو أقرب ما یكون للصدقات والهبات

قد یوجه الإحسان العمومي لفرد أو لجماعات أو لمؤسسة خاصة 
العمومي ما  الإحسانومن الأوجه المنظمة لجمع . أو عمومیة

تقوم به منظمات المجتمع المدني خاصة في مجال الصحة 
تقوم به أیضا مؤسسات عمومیة قد و ، وفك العزلة والتدریس

لكن اللافت للنظر هو . للتضامن من قبیل المؤسسة المذكورة سالفا
العمومي غالبا ما تكون موجهة لبناء  الإحسانأن إنفاق موارد 

مساجد أو لتغطیة مصاریف مستعجلة فقط وهنا نقترح أن یفكر 
كیر في مشاریع المحسنات والمحسنون ومن یجمع من عندهم التف

یدیرها المستفیدات والمستفیدون إن كانوا قادرین أو تدار  إنتاجیة
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 .لفائدتهم ضمانا لاستمراریة العفاف والكفاف والغنى عن الناس

كما أنه على الدولة فك طوق الرخص الانتقائیة لأن الإحسان 
العمومي في أصله واحد لا یحتمل المزایدات وإن كان بعضهم 

  .نیویةیسخره لحاجة د

التضامن العائلي مؤسسة أخرى تعفي الدولة من بعض قلاقلها، 
فتجد ربة أو رب بیت یعول شبابا عاطلا أو یساعد قریبا أو 

صلة أو یعتني ولو على مضض أحیانا  يیستضیف مریضا ذ
بشیوخ أو ذوي حاجات خاصة أو یعطي قرضا حسنا لذي قرابة أو 

جات العائلة یخصص جزءا شهریا من دخله لسد بعض احتیا
للأسف كلكل الحیاة الیوم والجنوح للفردانیة بدأ یقضم من . الكبرى

دور هذه المؤسسة دون أن یجعلها تندثر بما أن في حال الضرورة 
في نظري . غالبا ما تجد أول المتضامنین بعض أفراد العائلة
على  الإبقاءتخفیف الضغط على القدرة الشرائیة یمكن من 

وفي حال الاستمرار في الاستیلاب الاقتصادي  .التضامن العائلي
فقد تجد الدولة نفسها أمام طوابیر من الناس یطالبون بحقوقهم 

  .المواطنةالتي تخولها لهم 

مؤسسة أخیرة كان لها الدور الأكبر قدیما في القیام بأعباء 
بناء : مجتمعیة أصبحت الدولة الیوم تضرب لها ألف حساب

المساجد وتغطیة نفقات طلاب العلم البیمارستانات والمدارس و 
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. إنها مؤسسة الوقف أو الأوقاف... وعابري السبیل والمحتاجین

من الصعب الیوم إقناع الناس بتحبیس عقارات أو ما یقوم مقامها 
أولهما عدم نشر لائحة الأوقاف وأوجه استعمالها وصرف : لسببین

 ؛اتمداخیلها من طرف وزارة تعد حسب البعض من أغنى الوزار 
وثانیهما الفضائح المتكررة عن بیع أوقاف بالدرهم الرمزي 

لا لشيء إلا أنها توجد في  لأغراض أخرى غیر التي سخرت لها
مواقع إستراتیجیة یمكن استغلالها حسب القیمین على أمور الوقف 

في نظري نحن في حاجة لمؤسسة مستقلة . للمصلحة العامة
تعلقة بها فیما یخدم المصالح لتدبیر الأوقاف واتخاذ القرارات الم

التي من أجلها تم الوقف لعل ذلك یشجع ذوي المروءات من 
الأثریاء خصوصا من توقیف معامل مثلا یخصص ربحها لحل 

  .مشكل البطالة

تلك في نظرنا أفكار ومقترحات عن مؤسسات داخلیة لا یعارها 
ى اهتمام عند الحدیث عن المنجزات الاقتصادیة والاجتماعیة وتبق

فقط هبات الخلیج والدول الشریكة والصدیقة هي المستحقة للذكر 
  .والتنویه

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/753519491456895  

 ةدقیق 25العاشرة لیلا والساعة  2016غشت  21الأحد 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/753519491456895
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  تخلیق الاقتصاد. 21

هكذا . أخلاق وأخلاقیات وتخلیق أمور فردیة بتأثیر مجتمعي
یصبح للفعل الفردي تأثیر على العلاقات والتصرفات داخل 

وبمجرد ما نتحدث عن عالم المال والأعمال فإن حب . المجتمع
فطریا یضعنا أمام جدلیة  الإنسانالمجبول علیه  والاغتناءالتملك 

ة ضبط الدوافع الذاتیة واحترام الضوابط الشهوة وضرور 
هل لانعدام الأخلاق  ؟لماذا إذن الحدیث عن التخلیق. الموضوعیة

  في السوق؟ أو من باب التجوید والرفع الفعلي من المردودیة؟

أنظر معي لمسار الیابان ودول شرق وجنوب أسیا ما هو سر 
فاني في صعودها الاقتصادي؟ إنه ثقافة الاحترام والانضباط والت
 والابتكارالعمل والتحفیز مضاف إلیه بعد ذلك التدبیر بالجودة 

  .دون نسیان التعاون البیني وفقا لنظریة طیران الإوز

في المقابل، لماذا صار العالم للأزمة الاقتصادیة العالمیة لسنة 
سیطرة ثقافة الربح والمظلات الذهبیة الجواب العمیق هو ؟ 2008

وكذب وكالات التنقیط ) لفقراءلض الرهنیة القرو (وتوریق الفراغ 
) صندوق النقد الدولي دركي اقتصاد العالم(وتراخي الرقابة الدولیة 

الولایات المتحدة الأمریكیة على (على دول اعتبر اقتصادها قویا 
  )...وجه الخصوص
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غشاوة في الاقتصاد وسحابة صیف طوفانیة  ا،لغة المال وحده
إضرابات، : ركهتالخراب الذي تسرعان ما تنقشع فیرى جلیا 

وبطالة وفقراء وأمراض مستعصیة سببها الإشهار الكاذب 
  ...لمنتوجات مسرطنة

وما  ،استمراریة الاقتصاد على المدى البعید تحتاج لأخلاق
الحدیث الدولي عن المسئولیة المجتمعیة للمنظمات ووضع معیار 

إذا . ارإلا لبنة في هذا المس 2010منذ سنة   ISO 26000دولي
  :وقفنا على المضامین العامة لهذا المعیار نجد ما یلي

الحكامة الجیدة للمنظمة بما هي شفافیة وتشارك  )1
 ...ومحاسبة

احترام الحقوق المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة  )2
والثقافیة للإنسان بتجنب المیز واحترام قوانین الشغل 

 ...الجاري بها العمل

روف العمل من خلال الحمایة تحسین علاقات وظ )3
والصحة والسلامة في العمل، والحوار  ،الاجتماعیة

 الاجتماعي، وتنمیة الرأسمال البشري؛

الاستعمال المستدام للموارد باحترام البیئة بتجنب التلویث و  )4
الحفاظ بالمساهمة في الخفض من التغیرات المناخیة و بو 

 بیعیة؛إعادة بناء المساكن الطبعلى التنوع البیئي و 
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عن طریق  في مجال الأعمال نزاهة وعدالة الممارسات )5
محاربة الرشوة والالتزام السیاسي المسئول والمنافسة 

القیمة  إنتاجالشریفة وتشجیع المسئولیة على طول سلسلة 
 واحترام حقوق الملكیة؛

احترام المستهلك بتطبیق الممارسات النزیهة في البیع  )6
 ،حة وسلامة المستهلكوباحترام ص ،والإعلام والعقود

الخدمات ما بعد البیع بو  ،التجارة العادلة المستدامةبو 
والمواكبة والاستجابة للشكایات وحل النزاعات واحترام 

الإسهام في الولوج للخدمات بو ، المعطیات الشخصیة
 الأساسیة والتربیة والتحسیس؛

الالتزام اتجاه الساكنة والمساهمة في التنمیة المحلیة وذلك  )7
طریق التربیة والثقافة والصحة وإحداث مناصب  عن

الأجور وتنمیة القدرات توزیع الثروة و وإنتاج الشغل 
والكفایات وتطویر التكنولوجیا وتسهیل الولوج إلیها 

  .والاستثمار المجتمعي

كلها أخلاقیات لتفادي السلوكات المشینة التي تعتري العملیة 
كر الفرنكوفوني ذي النزعة ولتباین المواقف بین المعس. الاقتصادیة

ترك القانونیة والمعسكر الأنكلوسكسوني ذي النزعة التدبیریة فقد 
  . بإتباعهالتطوع المنظمات دون إلزامها  أمر المسئولیة المجتمعیة
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المهم عندنا، هو أن العالم أصبح واعیا أكثر مما مضى بضرورة 
. ماعیا وبیئیاتخلیق الاقتصاد لبلوغ المردودیة الكلیة اقتصادیا واجت

بالكوكبة  الدرك الأسفلوفي اعتقادي التحاق الدول المرتبة في 
لن یكون إلا عن طریق السلوكیات  الطلائعیة في كل التصنیفات

 .وركیزة كل ذلك التخلیق ،في الاقتصاد الإیجابیةوالمسلكیات 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/754040421404802 

 دقیقة 27الحادیة عشر لیلا والساعة  2016غشت  22الاثنین 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/754040421404802
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  اقتصاد التراحم. 22

الرحمة اهتمام وعنایة وتفكیر في الآخر بدافع المحبة، أما التراحم 
غها استقبالا مرتبة نأمل بلو . فهو رحمة متبادلة بین فردین أو أكثر

في بلداننا الغارقة في مستنقع المعضلات  في مجال الاقتصاد
  .ولا بأس من تبیان بعض مقتضیاتها الاقتصادیة البنیویة،

تجدر الإشارة إلى أن المطالبین بالعدالة الاجتماعیة أو بالحقوق و 
لأن الجور والحیف وصراع المصالح هي  عددهم الاقتصادیة كثر

وتلك المطالب ما هي إلا أول . ل بقاع المعمورفي ج القیم السائدة
الطریق نحو اقتصاد العدل حیث لا تهضم حقوق باحترام 

لكن منتهى الطریق هو أن لا نحتاج للرجوع للضوابط  .الضوابط
إلا للضرورة، ولا یكون ذلك إلا في مجتمع تسوده المحبة المؤدیة 

ب ونماء المال یتربع اقتصاد من نوع آخر یدمج القل وآنذاكللتراحم 
  .محققا الرخاء الذي تتحقق معه عمارة الأرض

اقتصاد التراحم مزیج من الرحمات في عالم المال والأعمال الذي 
فلو . یعتبره الجل غابة قیمتها الأساس الغفلة بین البائع والمشتري

في حین أن  ،قلبنا الأدوار لما أحب الأول أن یكون مكان الثاني
ا الخیر لصاحبه فتتحقق المصلحة الأصل أن یحب كل منهم

المصلحة الفردیة بتحقق العامة بتحقق المصالح المتبادلة ولیس 
  .في الاعتقاد اللیبراليهو الحال كما 
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لنفصل، وقد ظهر القصد، مجموع الرحمات التي ینبني علیها 
  : اقتصاد التراحم

الرحمة بالنفس حیث لا راحة إلا بنبذ الجشع والتوسط بین  )1
التبذیر وطلب الكفاف والعفاف والاستغناء عن ما التقتیر و 

إنها الرحمة الأساس . عند الغیر وطلب الرزق الحلال
  النابعة من الفرد لیعم عطاؤها كل الاقتصاد؛

 یةالرحمة برب العمل، ذلك أن منطلق العملیة الاقتصاد )2

یتطلب استثمارا وجهدا  إنتاج. حاجیات المجتمع إنتاج
إلا إذا وفرت الدولة مناخ  یفضي إلى عائد لا یتأتى

وأرست جو الثقة المتبادلة بین كل  ،الأعمال الملائم
وسهرت على الشفافیة والمنافسة وضمان حقوق  ،الفاعلین
وأشرفت على وفرة المدخلات بالقدر الكافي  ،الجمیع
ثقل مساهمة رب العمل في المجهود  من وخففت ،والجید

د عامل تكتمل الرحمة برب العمل بوجو . الجماعي
كما  منضبط ومجد وأمین یخشى ضیاع مال مشغله

  ؛ یخشى ذهاب مصدر عیشه

ِ الرحمة بالموَ  )3 د والدائن تقتضي علاقة تعاون وأداء رّ
مستحقات المدخلات في الوقت المحدد والالتزام بمضامین 
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العقود المبرمة وعدم تتبع الهفوات لاستبدال المورد مادام 
  یقوم بواجبه؛

للعمل  إنسانیةث توفر له ظروف الرحمة بالعامل حی )4
أو حسب ما " قبل أن یجف عرقه"ویحصل أجره  ،الشریف

رحمة تقتضي . تم التعاقد حوله دون غبن أو هضم حقوق
تواصلا مستمرا ومرنا وعلاقة تتعدى حدود المنطق المادي 
لمعرفة الأحوال الاجتماعیة للعامل ومراعاة التغیرات 

الاحتجاج  لنقاباتالنفسیة ومن تم لا تكون الحاجة 
  ؛والملفات المطلبیة

بالتسعیر  ،على مستوى التبادل ،الرحمة بالمستهلك )5
المنصف واحترام جودة السلعة أو الخدمة وعدم الغش أو 
الاحتكار أو الغبن أو الغرر أو التسویق الكاذب أو الدفع 

  ...للاستهلاك الدوابي جریا وراء الربح

یقتضي القیام ن العیش الجماعي لأالرحمة بالدولة  )6
بمشاریع وخدمات عمومیة تستلزم أداء الضرائب والتعفف 

وتجنب جمیع  إلا عند الحاجة الملحة عن نفقات الدعم
التهرب من  الأطراف المشاركة في العملیة الاقتصادیة

عن القیام بالواجب الاقتصادي الذي یحقق الرخاء 
لكل كما أن الرحمة بالدولة تتم حینما یلتزم ا. والتنافسیة
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بما فیهم من هم في دوائرها بالضوابط ویبدلون الوسع 
  لتحقیق القوة والمنعة الاقتصادیتین؛

الذي الاستهلاك السرطاني  بالقطع معالرحمة بالبیئة  )7
یتعدى الحاجات السویة للمجتمع  إنتاج یمكن من ظهور

 إن. یفسد التوازنات البیئیة ویرهن مصیر خلق كثیرو 

میین قمینین بالحفاظ على البیئة النا والإنتاجالاستهلاك 
نوع البیولوجي توال الإنسانیةومن تم على مصیر 

  والجیولوجي؛ 

الرحمة بالمدین المعسر انطلاقا من صفاء النیات والالتزام  )8
لقرض وارة إلى میسرة تتمثل في النضرحمة . بالأداء

  حسن؛ال

بأداء  ،الرحمة بالفقیر والمسكین والعاجز عن العمل )9
زكاة إن كان المجتمع إسلامیا، قبیل الجبة من الحقوق الوا

تكفل المجتمع المدني بتكریم هؤلاء عن طریق ثم ب
كما أن  .الإحسان العمومي والتضامن العائلي والوقف

للمقاولات والدولة أن تخصص جزءا من مداخیلها لهاته 
دون صدع الفوارق المجتمعیة المحتملة  لربأ اتالفئ

حتى لا  بعضالعلى  لبعضا المساس بمبدإ تفضیل
  .یستحیل الأمر لاشتراكیة لا مبادرة حرة فیها
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اقتصاد التراحم تغییر جذري في الأنفس وفي بنیة العقل الجمعي 
  .المرتكزة على الأنانیة وحب التملك

اقتصاد التراحم صرح قوامه التآزر والتكامل والتعاون والتضامن 
ة القیم بالتربیة لا یدرك إلا بتدرج في تغییر منظوم... والإیثار

  . altruismeعلى مكارم الأخلاق والغیریة 

اقتصاد التراحم لیس حلما في فراغ بل هو واقع ممكن في 
إن  فانظروا. مجتمعات فهمت معنى العیش والتعایش الجماعي

بدأت تحقق اقتصاد  مثلا، بلدان ولكندا الاسكندینافیةشئتم للبلدان 
وألوانها ومعتقداتها ما جعلها تعدد أجناسها وأعراقها مع التراحم 

  .تتبوأ الصدارة في جل التصنیفات ومن بینها التنمیة البشریة

تربیة على الإحساس هو ال المدخل السلیم لاقتصاد التراحمإن 
بحث على كرامة الجمیع ولیس على الو  ،بالآخر دون نسیان الذات
  .تكاثر یتناحر علیه الجمیع

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/754175924724585  

 دقیقة 39السادسة صباحا والساعة  2016غشت  23الثلاثاء 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/754175924724585


83 

 

  

  

 

  

  

قضایا اقتصادیة : الثانيالباب 
  بالواضح
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  صندوق المخالفات وشرطة المصیدة. 1

  .2016مارس  24خمیس الزمان ال

دقیقة وقت الدروة والجري لایصال الأبناء  55الساعة السابعة و
  .للمدارس وبعدها الذهاب للعمل

المكان سلا بطانة دوران على الیمین في تقاطع بعد علامة قف 
  .أمتار من التقاطع 5موجود یسارا على بعد 

  .المخالفة عدم احترام الوقوف الإجباري بعد التوقف

الواجب أداؤه تحت تهدید مصادرة بطاقة السیاقة والاحتفاظ بالورقة 
  .درهم 700الرمادیة والأداء الفوري لتفادي فقدان النقاط 

المعني عبد ربه لأنه لا تشفع لنا وظیفة الأستاذیة وكم تمنیت ذلك 
لأنني كم مرة رأیت رجل بزي ولو في أسفل درجات المؤسسة التي 

في هاتف أثناء السیاقة بنفسه وتعطاه یعمل بها متكلما مثلا 
  .التحیة

القاضي والجلاد والجلادة لا یهم إسماهما ولو أنني أتوفر علیه في 
مترا  15ورقة الزبدة التي سلمت لي لأن الأهم موقعهما على بعد 

  .من التقاطع

السلطة التقدیریة وظروف التخفیف وسماع المخالف لیس من شأن 
ولیست " الجمیع"ة السیر تسري على الجلاد والجلادة لأن مدون
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هناك وسائل لإثبات العكس حول مدة التوقف علما أن إتجاه 
  .الدوران لا علامة فیه

درهم مع الدعاء للجلاد والجلادة بالتوفیق في  700الخلاصة أداء 
. العمل ماداموا یطبقون ما رأوه قانونا دائما وإلا فاĺ فوق الجمیع

درهم وآخر وآخر  700نفسي قلت ولا أخفیكم أنه في قرارة 
صندوق المصیدة یمتلأ من القدرة الشرائیة للمواطن فماذا عملت 
الدولة في مجال تحسین ظروف السیر على الأقل بین ضفتي أبي 

  .رقراق بمشاریعه التي یعلمها جلكم

النص السردي أعلاه ولو بدا مملا وصالحا لمسرحیة إسمها مدونة 
لادون خلف الشجر في أماكن محددة السیر في بلد یقف فیه الج

غالبا ما تكون العلامات غیر ظاهرة أو خارجة عن المجال 
البصري للسائق أو خلف الأشجار أو نصف دوران غیر موضح 

لكنه یصف واقع جل ... وینضاف لذلك حفر الطریق و... أو 
عمل شرطة المرور التي تملأ صندوق المخالفات دون أن یظهر 

  ...نا وعلاماتنا وذلك على جل طرقات

في الدول الراقیة القوانین ظاهرة والإعلام والعلامات بالبنط 
العریض والمخالفات أوتماتیكیة وبحججها الدامغة تبعث للعنوان 
الشخصي والأموال المحصلة معلوم صرفها لأنها لا تذهب 
لصنادیق سوداء غیر معلومة مقابل تواصیل موقعة غیر مختومة 
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رفض عبد ربه التوقیع علیها وأدى الغرامة  لذىا ءوكاملة المل
. تفادیا لضیاع مصالح البلاد والعباد التي كان سیذهب لقضائها

وكذا النقط التي هدد بضیاعها من رخصة السیاقة إن هي 
وهنا أتسأل معكم هل تم تفعیل عدم . صودرت منه وأدى بالقباضة

ري مصادرة رخصة السیاقة أم أن قانون السید غلاب لازال سا
  ؟؟المفعول

المهم شخصیا مع احترامي لمهمة الشرطة وتقدیرا لصعوبتها 
المرجو أن یوظف الصندوق المذكور لإعادة العلامات وإعادة 
تكوین بعض الشرطیین في التواصل وإصلاح الطرقات ووضع 
أنظمة رقابة على الشرطة عند نقاط المراقبة لتفادي الكیل بثلاث 

ولا أنسى تجهیز الجلاد ... و مكاییل المجلود والمفرج عنه
والجلادة بوسائل الإثبات لتفادي الریب والشك والذي یستغل 

  .لصالح الجلاد

كفى من المصاید والقوالب ولنهتم بالوضوح وآداء الواجب الفعلي 
على الأقل السلطة القضائیة تعمل بمبدأ السلطة . والحقیقي

  .التقدیریة وظروف التخفیف وعدم السوابق

ا بتقاریر مفصلة بأسماء مؤدي الضرائب والغرامات أحلم یوم
 !هیهات! الناتجة عن المخالفات؟؟؟ لكن هیهات 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/682786355196876  

  دقیقة 00السابعة مساء والساعة  2016مارس  24الخمیس 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/682786355196876
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  حرفة أم اضطرار: التسول بعیون اقتصادیة. 2

التسول قد یكون فردیا أو . التسول درجات كما أن الفقر دركات
  .جماعیا كما وأنه یمكن أن یتحول أحیانا لنصب واحتیال

في دروب وأزقة المدن العتیقة التي خبرتها، وعلى أبواب المساجد 
ء الأحمر الإجباري الوقوف عنده ترى التي ارتدتها، وعند الضو 

تَسَاءل عن  أناسا غالبا بملابس رثة یجرون أطفالا یرثى لحالهم ویُ
أما عند . مآلهم یطلبون الإحسان ویرتزقون بأشكال متعددة

المحطات بتعدد أشكالها فتجد فئة أخرى تلبس الجدید وتحمل 
یاع الحقائب وتتحدث مرات بلغة منمقة قد تكون أجنبیة مدعیة ض

والغایة لا تختلف بل المحصل في هذه الحالة ... المحفظة أو
  .یتعدى الدریهمات

لا أترامى لتحلیل الظاهرة سوسیولوجیا لأنني لست بعالم اجتماع؛ 
كما أنني لست رجل سیاسة أو صاحب مصلحة زائلة لأركب 

ما أنا إلا مواطن مغربي فقه شیئا من . امواج مأساة الآخرین
أن بزاده القلیل من المعرفة والدرایة یمكنه الفصل الاقتصاد یعتقد 

بین الحرفة والتي هي استمراریة والإضطرار للتسول لعدم القدرة 
ومن الضروري هنا استثناء . المؤقتة أو الدائمة على بیع قوة العمل

  .الجنسیات التي ترتاد سوق التسول
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لمشترك المهم، أشكال وأنواع المتسولین وأنماطهم متعددة والقاسم ا
رمضان (بینهم إمتهان التسول على الدوام أو ظرفیا أو موسمیا 

وعلى الرغم من حملات الاقتیاد إلى دور ...). وعاشوراء والعیدین
الرعایة الاجتماعیة في بعض المدن إلا أن من المتسولین من 

  .یرغب بل یتعارك لیبقى في الشوارع

من المتسولین  مفاد الكلام الأخیر أن هناك جزءا لا یستهان به
اتخذها حرفة وكأنه في مقر عمل الكفایة الرئیسة فیه هي التأثیر 

لكن بالطبع هناك من هم مضطرون، منهم فاقدون . على المانحین
للشغل والمتقاعدون الذین لا یكفي الحد الأدنى للمعاش لأداء 
واجبات الكراء فبالأحرى متطلبات العیش الكریم ونجد أیضا 

  ...ضیون الذین یعملون یوما ویبحثون أیاما والمیاومون والعر 

ختاما، هناك تسول مباشر هو ما ذكرته وهناك تسول مقنع یمر 
عبر إعانات الجمعیات والمحسنین سمیته كذلك لأن ذوي الحاجة 

. مضطرون لأن یترددوا مرات ومرات للحصول على مبتغاهم

 والحل هو واحد من أمرین لضمان الكفاف والعفاف والغنى عن

إما التضامن الاجتماعي لمن هو غیر قادر عن الكسب : الناس
أو كما یقول الصینیون علمني كیف أصطاد السمكة ولا تعطیني 

  .إیها

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/688843834591128 

 دقیقة 22الساعة الخامسة مساء و 2016أبریل  2السبت 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/688843834591128
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  ؟المرأة والاقتصاد، بضاعة أم كفایات. 3

قد تذهب أذهاننا مباشرة عند قراءة العنوان لتلك الصورة النمطیة 
الإستیلابیة لتلك الكاسیة العاریة التي یروج لها التسویقیون 

كان  لیس هذا هو القصد المطلوب وإن. والمسوقون والسوقیون
ذلك واقعا لا یقبله ذو مروءة لمن هم أقرب منه لسبب بسیط لأن 

  .تلك الصورة تخاطب الغریزة الشهوانیة الإنسانیة

لكن من باب " الجندرة"أحببت تناول هذا الموضوع لیس من باب 
أن المرأة كائن كریم وذو عقل والسبب بسیط لأنني تعلمت من 

أشمل " الجندرة"أن  بعض الحقوقیین في ورشات وندوات حضرتها
  .وأعم من أن تقزم في حقوق المرأة

إن أوجه التبضیع والتبعیض للمرأة كثیرة منها ما ترسخ في 
المخیال الجمعي من قبیل الكاتبة المومسة مع احترام المهنة 
والشریفات الكثر اللواتي یزاولنها؛ ومرتادات الحانات اللیلة وما 

الاستمرار في سرد كل ما  شابهها؛ وقد تطول اللائحة ولا یلیق
  .فیها

وبین التبضیع والكفایات منزلة بین المنزلتین وهي الاستغلال 
والحیف الذي یطال مثلا العاملات في مجموعة من المعامل 

اللواتي یشتغلن لساعات عدة تحت ... ومجال النظافة والحراسة و
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الضغط مع احتمال هضم الحقوق أو اقتطاع جزء من الأجر 
  .طاء غیر مقصودةلتعویض أخ

لننطلق في سماء كفایات المرأة في الاقتصاد والتي تستحق معها 
  .أكثر من وسام كرامة واحترام

، أنا منهم وهن مني، ...المرأة أمي وزوجي وحماتي وجداتي و
ربة "مساهمات بحق في الاقتصاد وإن كان ذلك المجال الذي هو 

یتقاعس ولا  أصبح محل جدل كبیر وأخذ ورد لأن الرجل" البیت
یؤدي واجب خدمة أهله ولأنه ولعهد قریب كانت بطاقة التعریف 

  ". بدون"الوطنیة تصف تلك المهنة 

المرأة عبر العالم قائدة في الاقتصاد وأذكر هنا المرأة الحدیدیة 
  .ماركَریت تاتشر وإحیاء اللیبرالیة

  .المرأة عالمة اقتصاد وأذكر هنا روزا لكسنبوركَ وجوان ودوورد

اوِلة، وزیرة اقتصاد، مدیرة مشاریعا قَ    ... لمرأة مُ

عذرا أخواتي المغربیات الاقتصادیات والمساهمات في الاقتصاد 
كما . إن لم أذكر اسم أي منكن لأنكن كلكن في نظري رائدات

آسف لكل من اضطرت أن تكون بضاعة كرها أو اضطرارا لأن 
  .مبدئیا لا أحد یختار أن یكون بضاعة

ایات المرأة في الاقتصاد عدیدة وأوجه تدخلها باختصار كف
ومشاركتها ومساهماتها لاتختلف عن مایمكن أن یقوم به الرجل 
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ومن تم فإن العنوان الأصلح ونحن نقفل الموضوع هو الإنسان 
والاقتصاد على اعتبار أن المرأة والرجل سیان في الحقوق 

  . والواجبات

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/690721134403398  

 دقیقة 21الساعة الثامنة لیلا و 2016أبریل  6الأربعاء 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/690721134403398
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   ! والمستقبل السوسیو اقتصادي... یا أسفي على. 4

ضحى أ شاب، بعدما عانى الشدائد والمحن من المقربین والأباعد
عرفتموه . بصبره عزیز مصر، قائما على خزائنها، ومنقدا لأهلها

ولا شك والقصة جلكم یحفظها ویعلم أن صاحبها نبي لذلك توفرت 
فیه مواصفات خاصة هي الصبر والثقة في موعود الله وطلب 

  .المنصب عندما أحس من نفسه الأهلیة للقیادة

ا لنا أن ندركه أطرح سؤال یلیق  ومن تم. مثال إقتصادي سامق أنّ
هل یمكن أن ینعم شبابنا بمستقبل زاهر : بمقام الشباب المغربي

  ولو في مراتب أقل؟

قوارب وشاحنات موت، جثت هامدة عقب ضرب مبرح، احتراق 
آدمیین، انتحال جنسیات منها السوریة، وفي أحسن الأحوال بطالة 
مقنعة لموجزین یبیعون في الشوارع ویلعبون الفأر والقط مع 

إنها ومضات من واقع مریر یطلع علینا به الإعلام تارة . السلطات
والأدهى والأمر أن تدني جودة التعلیم وارتفاع . تارة بشتى أنواعه

  .مؤشر العطالة لا تبشر بخیر

سیقول لك قائل لماذا هذه الأحكام القیمیة والنظرة التشاؤمیة، إن 
عانات للتشغیل المجهودات تبذل والتكوینات التأهیلیة تدرج والإ

بالقطاع الخاص ولو لشهور تمنح والقطاع العام یعمل ما بوسعه 
. كل هذا لا یمكن إنكاره ولو كمیا. سنویا لإحداث مناصب مالیة
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لكنني لا أجد الجواب الكافي للسؤال المطروح حین تنضاف 
لمظاهر البؤس التي أسلفناها الوقفات الإحتجاجیة والمسیرات 

فبرایر  20أن  علما أنني لم أنس .عاطل أو غاضب لشباب
  .قادها شباب تواق للحریة والكرامة والعیش الكریم 2011

فبعد العصر الذهبي . ختیارات ومن ورائها أصحابهاإنها لعنة الا
لمغربة التوظیف والتشغیل بأقل الشواهد، أتى التقویم الهیكلي على 
الرطب والیابس لم ینفع معه مجلس الشباب والمستقبل ولا 
مناظرات التشغیل ولا برامج التشغیل الذاتي ولا احداث المقاولات 

حتى النجاة كمصطلح للخروج من المأزق . والأنشطة المدرة للدخل
  !!! لم تسلم

وفي قفص الاتهام منذ سنتین حصیلة عشریة التربیة والتكوین التي 
لم یرى من ایجابیاتها سوى النزر القلیل من المهننة عقبتها 

  .ت ثم غرفة الإنعاش لتعود العجلة لنقطة الصفر تقریباالمستعجلا

تنضاف لكل ما سلف بالنسبة للشباب القروي الهجرة الداخلیة 
والخارجیة لأسباب نخص منها بالذكر السنوات العجاف التي 
تعاقبت منذ الثمانینات وقصور سیاسات تنمیة العالم القروي على 

الهشاشة حول المدن تثبیت الأسر هناك عوض ملإ أحزمة الفقر و 
  .الكبرى
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على الرغم من كل ذلك بصیص أمل یلوح تارة تارة للبعض من 
خلال المشاریع الكبرى والاستثمارات الخارجیة فترى شبابا ببزات 

شباب صحیح یشكو الضغط . أنیقة تتثلج الصدر وتنعش القلب
لكنه فرح ومنفق وهو یعلم أن في أماكن عدیدة هناك شباب ما 

عن الفرصة الضائعة قائلا لا للتهمیش لا للإقصاء ولا یزال یبحث 
  .لفقدان الأمل

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/691032717705573 

 دقیقة 16الساعة الرابعة زوالا و 2016أبریل  7الخمیس 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/691032717705573
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اءَةُ الإصلاح . 5   أنظمة المعاش وجَرَ

ومضة بیضاء في علبة سوداء تلك التي أخطها في رقائق هذه 
تُ بعض أسرارها منذ  رْ سنة عندما  24العلبة الشائكة التي خَبِ

بدأت أول عمل لي كمراقب مسیر لملفات الإحالة على المعاش 
) %35( جزء منها لحد السن في مؤسسة عمومیة تمت خصخصة

أكبر ) 2001(بعد لفرنسیین بملاییر الدولارات اعتبرت حینها فیما 
صفقة عقدت علیها أكبر الآمال في التنمیة الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة للمغرب

عملي لسنوات في المجال، وزیاراتي وتداریبي المتكررة لأنظمة 
: المعاش الرئیسة مكنتني من معرفة أنواع أخرى من الملفات منها

معاش ذوي الحقوق، التقاعد النسبي، التعویضات معاش الزمانة، 
المرض، تصحیح الخدمات، استرجاع الاقتطاعات  نالیومیة ع

ملفات، لا یمكن لمن یقول فقط بالأرقام المجملة أن یصیب، ... 
  .لأن حیثیات تلك الملفات تخفي العدید من الحقائق

ها لأنشغل، -  لم أغادر المؤسسة مستقیلا، إلا وقد اشتغلت
على  -  فیه بالمستخدمین حت مسیرة بشكل خاص كنا ننعتأصب

ملفات بالآلاف مأرشفة في دهالیز كاد الغبار فیها أن یوزن 
بالذهب، إنها ملفات العرضیین والمیاومین المنخرطین في النظام 
الجماعي لمنح رواتب التقاعد والتي لم یكن القیمون على الأمر 
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نه قلما كان عامل بسیط في یعیرونها اهتماما كبیرا لسبب بسیط لأ
  .ورش یتذكر أن له حقوق معاش یمكنه البحث عنها

أضیف، سنتین قبل أن أذهب لعوالم أخرى اشتغلت على تسجیل 
العدید من الذین استخدموا بعد مسلسل خصخصة المؤسسة 
بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ مع دراسة إمكانیة 

أو الأنظمة  ي للتقاعدإدراجهم في الصندوق البیمهني المغرب
وآخر ملف كان لي هناك هو إعداد وبعث ملفات . التكمیلیة

كرهیة للبعض تحت طائلة التنقیل (المعاش لأول مغادرة طوعیة 
  ).أو التهمیش

بعد ذلك أضحیت وإلى الیوم متتبعا أكادیمیا لأنظمة المعاش وكان 
في إطار  2005أول عمل علمي لي موثق في المجال سنة 

  . علمي دولي بمراكشمؤتمر 

عذرا على الإطالة البیوغرافیة قبل الشروع في الإیضاح، لكنني 
ارتأیت أنها ضروریة لكي لا یحسبنا بعضهم أننا نتطفل على 
تحلیل شفرة العلبة السوداء أو أننا انتهازیون نبحث فقط على 

ومن باب معرفة قدري لست اكتواریا أو خبیرا محنكا . عرض زائل
  .عا عضویابل فقط متاب

وقد قلت المعاش لأنه لا أحد یختار التقاعد مادامت له صحة 
التقاعد ردیف بطالة وعطالة أما راتب . وعقل إلا من أراد أو أكره
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المعاش فهو تعویض لسنوات من المساهمة المالیة التضامنیة 
التوجه الذي أقف عنده هو . خصوصا خلال فترة الشباب والكهولة

البلدان الرائدة في الرعایة الاجتماعیة والتي  المعمول به حالیا في
   .seniors" الذهب الثالث"تعتبر شیوخها 

ذكرت جل الصنادیق وأنواع الملفات لیظهر لمن لا یعلم أن العلبة 
ة"وأضفت للعنوان . معقدة التصمیم والتركیب اءَ لأن الفرصة " جَرَ

ضوع التاریخیة لوضع ثوابت سلیمة للصندوق المغربي للتقاعد مو 
ة"ولأن . 1996الجدل الدائر الیوم فوتت سنة  اءَ الإصلاح " جَرَ

بعدما ) 2013- 2003(الهیكلي لم تتوفر في عشریة التقاعد 
أة الإصلاح المعیاري آنذاك من تمدید عمر كل أنظمة  مكنت جُرْ

لتبقى الإجراءات الهیكلیة، تلك التي شملت . المعاش دون استثناء
ض المؤسسات الكبرى في النظام إدماج الصنادیق الخاصة ببع
  .الجماعي لمنح رواتب التقاعد

لنغیب للحظة أن أنظمة المعاشات تشكو الأزمة ولو أن تحلیلها 
جزء من الحل، ولننسى لهنیهة إملاءات المؤسسات الدولیة، 
ولنتخیل فعلا أن المشاكل الحقیقیة للبلد ومالیتها هي الموازنة 

ث على الموارد؛ فما مسارات والتقاعد وأن لا جیوب أخرى للبح
الإصلاح بشكل اقتصادي مستدام وبعیدا عن المقاربات الریاضیة 

  والتقنویة الصرفة؟
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كان قدیما الأجیر یساهم فقط في مالیة الدولة دون وجود صنادیق 
وعند عدم قدرته على العمل یصرف له راتب . خاصة بالمعاش

قصة (و دائم العفاف والكفاف من میزانیة الدولة بشكل مؤقت أ
دمج كل الاقتطاعات : أحد الحلول الممكنة). الذمي مع الفاروق

ولكن الیوم بتعقد عمل الدولة، فلنقل أن إبداع . في سلة واحدة
صنادیق المعاش وصنادیق التأمین والتعاضد مهم ولنبحث عن 

  . طرق أخرى

كَلَّف، تأمیم أو قطاع خاص  تجربة رائدة في المسار (حسب المُ
 ).1981الشیلي منذ : الثاني

الولایات المتحدة (حسب طبیعة النظام، تعاضد أو رسملة 
 .أو تكافل) الأمریكیة

ة  ثْقِلَ حسب العمق، المقاربة الهیكلیة مقابل المقاربة المعیاریة المُ
لكاهل الأجیر والمستأجر والمعتبرة نظاما ضریبیا سلبیا یمس 

  .بالقدرات الشرائیة والاستثماریة

واضح، الحلول الأساسیة للدیمومة هي وضع سیاسة باختصار وبال
واضحة المعالم للتشغیل؛ سن سیاسة للرسملة والاستثمار 
المؤسسي لصالح المساهمین والمستفیدین؛ شفافیة الحسابات 

  .ومراقبة للتصریحات الكاملة
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-من تم ولو قبلنا أن یكسر الظهر من جدید بإصلاح معیاري 

مكن اللجوء إلیها كما یفعل ذلك علما أن هناك هوامش للتمویل ی
فلا یجب أن یعتبر دمج الصنادیق أو قطبیتها هي  - لأمور أخرى

العصى السحریة لأن ذلك لا یعدو أن یكون إلا لعبا في المنظام 
organigramme.  

لكن هذه  2003ونجد أنفسنا وكأننا في سنة . التاریخ یعید نفسه
یف الواحد أو المرة باللعب على أوتار كل المعاییر تحت س

ولنحمل الأجیال الحالیة . الصفر، أي عدم أداء رواتب المعاشات
  .واللاحقة مشاكل لم یكن لهم ید فیها

أخیرا، معاشات البرلمانیین والوزراء على أهمیة الملف تبقى ذلك 
بات التي ستغرس  الإزار الأحمر لإلهاء الثور حتى لا یرى المذبّ

  .في ظهره ولا السیف الذي سیقتل به

لمن آراد أن یعرف ما كتبناه بلغة هیكَو سنوات خلت وهو لا زال 
 : صالحا فلیذهب للرابط التالي

150659/Port%C3%A9e_socio%C3%A9https://www.academia.edu/23

conomique_des_r%C3%A9formes_du_syst%C3%A8me_de_retraite_

au_Maroc_1 

  

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/692261097582735  

 دقیقة 42الساعة الثالثة زوالا و 2016أبریل  10الأحد 

https://www.academia.edu/23
https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/692261097582735
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  الاقتصاد الخفي وعناوینه المتعددة . 6

 Economieتعرفت لأول مرة على الاقتصاد الخفي 

souterraine  وأنا أبحث في كتاب  1995سنةLes petits 

métiers clandestins, le business populaire  صادر
والذي ) 1992-1946(للمرحوم محمد صلاح الدین  1988سنة 

. عمل أستاذا بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بفاس

الكتاب عنوان لأحد أهم البحوث المیدانیة الأكادیمیة خارج ما تقوم 
سنوات بعد ذلك وفي إطار بحوث . به المندوبیة السامیة للتخطیط

الإجازة القلاقل التي أطرتها في الموضوع قامت طالبة نجیبة 
داني ومصور حول تهریب المخدرات بأقالیم الشمال ببحث می

  .الدوافع والتمظهرات

لیس هذا هو كل الاقتصاد الخفي، لأن التسمیة تخفي وراءها غابة 
كثیفة من الممارسات یصعب حصر أشجارها وضبط منابعها 
ومصباتها حتى من أعتى المؤسسات الوطنیة والدولیة المتتبعة 

ام عن هذا الاقتصاد إنما هي وأقرب الأرق. للاقتصاد الكلي
  .تقدیرات تُفلت للمحاسبة الوطنیة

مناسبة تناول الموضوع هي تسریب جزء من أوراق شجرة واحدة 
موساك شجرة لها عنوان . من الغابة الكثیفة للاقتصاد الخفي

وأوراقها البنامیة هي في الواقع شركات شبح بدون إنتاج  فونسیكا
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ومالكوها الحقیقیون أناس نافذون  حقیقي وبأسماء إداریة مستعارة
غایتهم تبییض أموال أو الاستفادة من فوائد التواجد في جنات 
ضریبیة لا تؤدي فیه شیئا على ما حصلته خارج بلد الشركة 

الجنة لیست فیها هذه الممارسات وهو تنبیه لازم  ! عفوا. الشبح
  .لعدم تطابق المسمى مع التسمیة

ن انبثقت من واد الفساد الجاري تحت عی" أوراق باناما"باختصار 
الأرض والمستفید من خیراته أساسا قلة من الجشعین المتنفذین 

لكل دوافعه . المتكثلین المدافعین عن مصالحهم بشتى الوسائل
ولكل طرقه ووسائله لكن ما یهمنا في هذا المقام العناوین المتعددة 

ها ما یحارب تمظهرات حربائیة من. التي یأخذها الاقتصاد الخفي
یومیا في الأزقة والشوارع وهذا هو الجزء الظاهر من جبل الجلید 

رافقوني للحظات لنزور بعض المدن السرابیة للاقتصاد  .العائم
  .الخفي لعلنا نفقه النزر القلیل مما یخفیه

 économie clandestine ouالاقتصاد غیر الشرعي  )1

illicite :سلاح وكل ما تجارة البشر وأباطرة المخدرات وال
 یسقط في دائرة الخروج عن الدین أو القانون الوضعي؛

تهریب للسلع : économie non déclaréeاقتصاد الظل  )2
 ؛)البریة والبحریة والجویة(والأموال عبر الحدود بشتى أنواعها 
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 secteur informel اقتصاد غیر منظم أو غیر مهیكل )3

ن أصحابها تسمیة یحبها القیمون على المحاسبة العامة لأ
شركات القبو بدون : على الأقل لا یتخفون بما یكفي منهم

. محاسبة عامة والباعة المتجولون الذین لا یؤدون الضرائب

حسب إحصائیات عشر سنوات خلت بلغ رقم معاملات هذه 
ملیار درهما بمعدل نمو سنوي  280المدینة لوحدها بالمغرب 

غیر  ومن الإجراءات. 1999منذ  %6,7متوسط ناهز 
الموفقة لحد الآن لإدماج هذه المدینة في دائرة الاقتصاد 

 ؛"المقاول الذاتي"الرسمي 

الاقتصاد الخفي : العاصمة الاقتصادیة للاقتصاد الخفي هي )4
نجد فیه محترفین متمرسین . القانوني والمهیكل والمنظم بإحكام

أو مستعینین بخبراء في إنشاء الشركات القانونیة الشبح، في 
) الضیعات الفلاحیة وأجود الأراضي(ء الذهب الأخضر اقتنا

التي لا تدرج في السجلات العقاریة المتداولة، في التلاعب 
في الحسابات باستغلال الثغرات القانونیة، في شراء الأشیاء 

اللوحات الفنیة، الألماس، الذهب النقدي، الآثار، وكل (الثمینة 
 ). شيء ذي قیمة

السحاب الموجودة في العاصمة أوراق باناما من نواطح 
فضیحة مدویة معلومة الشكل سلفا . الاقتصادیة المذكورة آنفا
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ها هي الیوم بعض الأقنعة تسقط ومعها . ولكن بدون حجج
یجتمع العشرون بالجارة بلد العم سام لحفظ ماء الوجه ولطي 
صفحة الماضي لأن الملف یعني الحكومة الحقیقیة للعالم 

ال والسیاسة وفي سیاقهم بعض النجوم من رجال المال والأعم
  .عوالم أخرى

للأسف الدول الفقیرة أو على الأصح المفقرة لن تحضر لبلورة 
المقررات، علما أن جزءا من مقدراتها یدخل في خانة الأوراق 
المشئومة والحسابات المشفرة والعقارات ذات الأسماء 

  ...المستعارة و

نا من مقدراته بالخارج لا ننسى أن المغرب استرد جزءا هی
مفاد ذلك أن . وعدم محاسبة مقابل مساهمة جزافیة" عفو"بسن 

 ! بلدنا لا یشكل استثناء فحیثما كانت الثروة كانت الأوراق

إنه الجري وراء السراب ثروة تجمع وتكدس لكي لا تستغل لا 
ونختم ببیت . ممن یجمعونها ولا من طرف من یحتاجونها

  :شعر بلیغ في المسألة

ها  *أموالنا لذوي المیراث نجمعُ *  ودورنا لخراب الدهر نبنیها *

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/696154377193407 

 دقیقة 55الساعة الخامسة صباحا و 2016أبریل  20الأربعاء 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/696154377193407
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عادة التموقع الاقتصادي . 7   التموقع وإ

 positionnement et repositionnementالتموقع وإعادته 

économique  مصطلحان حدیثان لكن بنكهة قدیمة مرتبطة
إن إعمال الحاسة السادسة للتمیز . بالمنافسة والبحث عن الربح

واستباق الأحداث الاقتصادیة ولما لا صنعها هي الغایة من 
التموقع الاقتصادي المناسب قبل الدخول لمعترك  البحث عن

وعندما تستوجب الوضعیة الاقتصادیة تغییر الوجهة بعد . السوق
استنفاذ الموقع الأول للمطلوب، آنذاك یتم الحدیث عن إعادة 

البیع قد . التموقع ببیع القدیم والاستثمار في الجدید الأكثر ربحیة
والاستثمار قد یعني  ...یشمل أسهما أو سندات أو شركات أو
  . حنكة في تدبیر الأمور أو فرصة مقتنصة

كل هذا محمود مبدئیا، لكن الإشكال یظهر عندما یصبح التموقع 
وإعادته ریعا وإقطاعا في ید كل من یمكنه الحصول على المعلومة 
قبل الآخرین أو من یمكنه صیاغتها أو توجیهها لقربه من دوائر 

للوبیات قادرة على الضغط بقوة كما هو  اتخاذ القرار أو لانتمائه
إن شئتم فهم مضمون الفقرة على . الشأن بالنسبة لكبار الفلاحین

  :الصعید المغاربي فأقرؤوا كتاب عبد الحمید براهیمي

«Le Maghreb à la croisée des chemins : à 

l'ombre des transformations mondiales» 



105 

تسبات كلمات لها معنى في توسیع الفارق أو الحفاظ على المك
توزیع الأراضي في الستینات، . قاموس من یتقنون التموقع وإعادته

المغربة في السبعینات، التحریر في الثمانینات، الخصخصة في 
التسعینات، ثم الاستراتیجیات القطاعیة في مستهل القرن الواحد 
والعشرین كلها فرص سنحت للبعض ومكنته من إیجاد موطأ قدم 

  .تحسین وجوده في سوق ما وطنیا كان أو دولیاأو 

إنها حسنات المعرفة المسبقة لسرادیب المعطیات والمعلومات 
ح الصفقات وتُمكِّن من اقتناء العقارات  الاستراتیجیة التي تُربِ
  .بالدرهم الرمزي قبل أن یكون لها شأن وبال... والمقاولات و

غفل هنا الدور المحوري لبعض القوانین  في باب التموقع لا نُ
الاقتصادي وإعادته، ونخص بالذكر هنا قوانین المالیة خصوصا 
في شقها المتعلق بالطلب العمومي والاستثمار العمومي 

  .والتضریب

لا تكافؤ للفرص عندما یلتقي في ساحة الصفقات العمومیة أهل 
السبق في التموقع واللاحقون، إذ من الأمور المثبطة التركیز على 

علما أننا افترضنا جدلا أن هناك لجوء . المالیة والتقنیة المعاییر
  .لأسلوب المناقصة ولیس لطرق التراضي

بخصوص الاستثمار العمومي من المعلوم أنه محفز للاستثمار 
الخاص ویكفي أن تكون مطلعا على طبیعة المجالات والأماكن 



106 

جد المستهدفة وطبیعة العلاقات الاقتصادیة الدولیة التي ستبرم لت
بطبیعة الحال هذا لیس في متناول الجمیع لأن . لك تموقعا ملائما

لا یفصح إلا عن خطوطها العریضة للعموم وهنا  الاستراتیجیة
  .هامش الربح للمتنفذ

أما النفقات الضریبیة فلا حاجة للاستدلال عن من یكون 
المستفیدون الكبار، ویكفي الربط ولو اعتباطیا بین الإعفاءات 

وأكبر عملیة دمج لمجموعتین  2010لقانون المالیة لسنة الجبائیة 
  .اقتصادیتین مغربیتین لفهم أبعاد لعبة التموقع وإعادته

إذن المسألة لا تتلخص في تعلم أو ممارسة بعض آلیات التدبیر 
الاستراتیجي كما نتلقاها في التعلیم العالي أو على أیدي 

فیه التسرب اللطیف المستشارین بل لابد من نظام معلومات تُتقن 
نك من إحداث تباین المعلومات مكِّ  asymétrie deویُ

l’ information .  

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/701356613339850 

 دقیقة 25ساءا والساعة السابعة م 2016ماي  2الإثنین 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/701356613339850
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  الارتزاق والكسب السیاسي . 8

ساس یسوس سیاسة وسائس، نشتق من هذه المصطلحات إیجابا 
وقبل التفصیل لا بد من تدقیق . الكیاسة والحیاكة وسلبا الحیازة

الارتزاق لیس . المصطلحین الغامضین الواردین في العنوان
سب فلا یعني أما الك. بالمفهوم العسكري بل معناه هنا طلب الرزق
رحم الله ابن خلدون . عندنا هنا الربح بل طلب العیش من السیاسة

  .الذي اعتبر الإمارة مصدرا غیر طبیعي للكسب

أضرب لكم هنا مثالا لعلكم تجدون فیه ما یطابق أو یشابه حالنا 
زي رحمه الله في كتابه یمثال أورده تقي الدین المقر . الیوم

وجاء فیه أن " في إغاثة الأمةكشف الغمة "المختصر والمفید 
الوجهاء والأعیان على عهده في مصر كانوا یتولون الولایة بإقامة 
ِشوة یدفعونها للمقربین من الحاكم آن ذاك لینالوا  المآدب وبالرّ

نتیجة المسار أنهم یقتطع لهم جزء یولون علیه . والقرب الحظوة
ل الفلاحین وبما أن البعض دفع من مال الاستدانة فكان یثقل كاه

, وحین لا یستطیعون الأداء یصادر أرضهم والإتاواتبالمكوس 

وبما أنه لا یمكنه أن یستغلها على الوجه الأمثل مثلهم فكانت 
وكل ما أسلفناه هو من الأسباب الاقتصادیة . تبقى لتصبح مواتا

  .غیر النقدیة للفساد والغمة
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یعد  صحیح أن في الدولة الحدیثة لم یعد هناك إقطاع ولم
) الولاة أو المنتخبون أو من یشبههم(القائمون على أمور المناطق 

؛ ولكن ألیس في نظركم من والإتاواتهم من یسنون المكوس 
خلال المثال وتصفح بعض وقائع الواقع السیاسي المغربي یصدق 

   ؟"أشبه الیوم بالأمس ما"القول المشهور 

حین تملك . لیحضرني أیضا هوبز والذي ربط بین السلطة والما
السلطة من موقعك یمكن أن تتحصل على المال والعكس صحیح 

  .لأن حمایة المال تحتاج للنفوذ

زي وهوبز، الانتخابات التشریعیة دقت یدعنا من ابن خلدون والمقر 
طبولها وقد سبقتها بسنة الانتخابات المحلیة والجهویة وما رافقها 

تغدو المواسم وتروح و . من حدیث ذو شجون له صلة بموضوعنا
الانتخابیة تحسبها مواسم للصالحین یجتمع فیها الفقراء والمریدون 

  .لیأكلوا ویشربوا وللداعمین لها مآرب أخرى وهكذا دوالیك

صحیح هناك نیات صادقة لكن في المعترك لا بد من التقید 
لا یهمنا هنا وجه الحصول . أنفق لتحصل فیما بعد: بقواعد اللعب

؟ كما لا یهمنا ...انة عمومیة أو مال حر أوعلى المال أمن إع
المهم عندنا هو أن من دخل . شكل الإنفاق بطرق شفافة أو ملتویة

  . المعترك إلى أن یثبت العكس لم یخرج كما دخل
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لا نكن طوباویین، لن یخرج أحدهم تولى أمرا كما دخل لأن على 
تى الأقل هناك أجرة لا بأس بها لكن هل یمكن لتلك الأجرة أو ح

  ... الإكرامیات أن تجعل ممن دخلا صفرا ذو أطیان وحسابات و

 ابنصوت بدراهم معدودة أو بلقمة في مأدبة أو لأن المترشح 

وقد نفهم من . قبیلتنا ذاك الارتزاق السیاسي من طرف الناخب
الارتزاق السیاسي تنقل المترشحین لأحزاب تمنح الأفضل ومن 

  .ستوزار وما شابههإمكانیة الإذلك 

أما الكسب السیاسي فهو العیش منها أي السیاسة السیاسویة إما 
موسمیا من خلال فترات الدعایة التي تستفید . موسمیا وإما اعتیادیا

منها بعض الشركات والمطابع أو الحملات الانتخابیة التي یستفید 
اعتیادیا وذلك الاحتراف حیث یكفي . الأصوات حاشدومنها 

أو جهوي أو إلى قبة البرلمان  الوصول إلى منصب جماعي
  . بغرفتیه لیصبح هم الكرسي لصیقا بصاحبه

الترحال بحثا عن العشب والكلأ الاستقطاب و الموسم فتح، وبدأ 
وواحات الماء وستكثر تقاریر من هنا وهناك تظهر البقر السمان 

  ...التي دخلت عجافا وتظهر المال الحرام و

یهمهم الكسب السیاسي وكم  كم هم السیاسیون النزیهون الذین لا
لا . هم المناضلون الفعلیون الذین لا یسترزقون من انتمائهم

یمكنني المجازفة برقم لكنني خلال الانتخابات الأخیرة وسابقاتها، 
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بالأمس  ونساءشبابا  أرىولو على نطاق ضیق في حي شعبي، 
كانوا یتسكعون وخلال الحملة كل یوم یلبسون قمصانا بألوان 

المترشحون فمبدئیا لتفادي الكسب المعلوم من  أما. مختلفة سیاسیة
البدیهي أن یكون معروفین بتواجدهم الدائم بالحي لكن الظاهر 

إذن هناك كعكة للتقاسم . أنهم لا یأتون إلا خلال الموسم المعلوم
تحت یافطة خدمة الصالح العام والطریق إلیها عند بعضهم أو 

  . لسیاسة حیث الرزق والكسبسوق ا" المخـ لصّون"جلهم وهم 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/722297961245715  

  دقائق 3السادسة السابعة مساءا و 2016یونیو  18السبت 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/722297961245715
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  الثروة والفقر والطبقة المتوسطة . 9

مع قراءة مقال شبه محظور آنذاك  1994لي موعد سنة  كان
 ? A qui appartient le Marocلمومن الدیوري تحت عنوان 

خلاصة، ما تمكنت من استیعابه بین السطور أن قلة من 
العائلات تملك الكثیر وتتحكم في ما یناهز ثلث الناتج الداخلي 

  . الخام

المقید بالملكیة  إذن أول معطى بخصوص الثروة أن هناك الثابت
والذي من الصعب حصره في غیاب الشفافیة وتطبیق مبدأ الحق 

ثم هناك . في المعلومة ولتنوع أنواع المال التي تدخل في إطاره
المتحول الذي تتم مقاربته بمؤشرات اقتصادیة كلاسیكیة من قبیل 
رقم المعاملات والقیمة المضافة والربح الصافي والتي یمكن أن 

د حسب الظروف الاقتصادیة وطرق التدبیر والتقنیات تنقص وتزی
  .الحسابیة والمحاسبیة

المعطى الثاني وهو أن الثروة تنتج الثروة من خلال عجلة 
اسمحوا لي لعدم ذكر ... الاستثمار والاقتناء والتموقع والریع و

الثروة غیر المادیة لحربائیتها وصعوبة التكیف مع معطیاتها ولأن 
ة والتضحیة والتطوع كلها قد تدخل ضمنها ومن تم العطاء والقناع

  .فكل إنسان له مال أم لا قد یعتبر ثریا
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لنتجاوز النظرة الاقتصادیة الجزئیة لتفادي القول أن فلان أو علان 
یملك كذا وكذا ویسیر كذا وكذا ویتحالف مع عمر وزید لنحوم في 

فید سماء الاقتصاد الكلي من خلال المحاسبة الوطنیة والتي ت
مؤشراتها الكلیة، ودون الدخول في التفاصیل التي تضطرنا للتدقیق 

 %20الرقمي والسنوي والمرجعي، حسب قاعدة فلفریدو بارطو أن 

وهذا . من الثروة المادیة %80من المغاربة یملكون ویتحكمون في 
هو الشق الظاهر من جبل الجلید أما الشق الموجود في العمق 

تینا على ذكر بعضه في المقالة السادسة الوطني والخارجي فقد أ
وللتذكیر فقد ". المتعددة وعناوینه الخفي الاقتصاد "والتي عنوانها 

بینا أن جزء مهم من المقدرات تفلت للعین الفاحصة للمحاسبة 
  .الوطنیة والتي یتم تقدیر بعضها فقط

المهم، فهمنا بالمختصر لن أقول المفید بل المریر أن هناك أثریاء 
دادون ثراء وقلیلا ما تسمع أن أحدهم أفلس أو تدحرج في أو من یز 

المتبقیة من المغاربة الذین  %80في المقابل ماذا عن . الطبقة
  مبدئیا یتشاطرون الفتات الباقي؟

هنا تدخل قاعدة حجم الدخل الفردي للتفریق بینهم لأن مفهوم رقم 
دل عن ویبدأ الج. المعاملات أو ما شابهه لا یصلح مع هؤلاء

مستویات الدخل النقدي لا الحقیقي الواجب اعتمادها لإظهار أن 
وأن هناك مِصعد اجتماعي . العجلة تدور وأن الفقر لا یولد الفقر
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مكِّن من تسلق الدرجات من الفقر المدقع  من ضمن حباله التعلیم یُ
إلى الفقر المادي ثم الفقر البشري إلى الهشاشة وصولا للطبقة 

 - مع التباین في ما یجب القبول به  -یبدأ دخلها  المتوسطة التي

درهم ما یجعل نصف الساكنة الرسمیة من  4500انطلاقا من 
  !!! المتوسطین

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرجت درهما لا تكاد ترى أثره 
ولحسن الحظ أن من ینعثون بالطبقة المتوسطة یتضامنون مع من 

  . علىمعهم وتحتهم مما یجرهم للأسفل لا للأ

في اعتقادي الاقتصادي المتواضع، الحالة المغربیة هي أقرب 
للقطبیة التي تحدث عنها سیمون دي سیسموندي وكارل ماركس 
مع وجود قلة في الوسط كحلقة ربط تخدم الأعلى بكفاءتها وتساعد 

  .الأسفل بمالها

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/723266211148890  

  دقیقة 54الخامسة مساءا و 2016یونیو  20الاثنین 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/723266211148890
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   الأسعار والتحریر القطاعي. 10

من المسائل الشائكة التي لم یجد لها علم الاقتصاد الطریق للحل 
قیمة تحدید بعبارة أبسط، كیف یمكن . نظریة القیمة: منذ قرون
  . ومن تم یسهل تحدید سعرها الذي ستتداول به ؟سلعة ما

هناك من ذهب مثل ابن خلدون وآدم سمیت وریكاردو وكارل 
لى أن القیمة تحدد بالكلفة التي یتم أساسا تقییمها إماركس 

المخزون في الآلات  العملالمطلوب و المباشر بساعات العمل 
ة ساعة العمل تقاس عموما وقیم. للتحصل على المادة أو السلعة

بالحد الأدنى لعیش العامل وعائلته، أي بحفنات من القمح أو ما 
  .یقوم مقامه

آخرون قالوا بأن المنفعة هي أساس القیمة وأن درجة احتیاج 
ر في و والمثال المشه ،المستهلك هو ما یعطي القیمة للأشیاء

  .الباب هو كأس الماء في الصحراء لمن یشكو العطش الشدید

هو أن قیمة الأشیاء وسعرها  ،والراجح منذ القرن التاسع عشر
وهذا القانون متأثر . یتحدد في السوق وفق قانون العرض والطلب

الصفقات بالمزاد العلني  إبرامبعدد العارضین والطالبین وبطریقة 
  ...وبالتغیرات الظرفیة أو بشكل فردي

تذكیر هذه أن وقبل أن نحط الرحال بالمغرب لا بد في عجالة ال
نشیر إلى أن في بعض الأحیان تتدخل الدولة لتحدید الأسعار 
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من الكلفة مع الحفاظ على هامش  انطلاقا) الاقتصاد الموجه(
الربح للمتدخلین في العملیة التجاریة بصرف الدعم إن استوجب 

  .الأمر ذلك

مرحبا بكم الآن في مغرب ما بعد برنامج التقویم الهیكلي حیث 
ولة في تجاوز منطق الأسعار المحددة وبدأت تحرر بدأت الد

لقد تدرج المغرب في تحریر القطاعات، أخرها ف. القطاع تلو الآخر
تلك المرتبطة بصندوق الموازنة ونخص بالذكر منها الزیت والسكر 
والمحروقات في انتظار البوتان ولازال بعض التردد في قطاعات 

ر اعتراف بأن هناك احتكار القول بالتحری. من قبیل النقل السككي
إما عمومي وإما خاص وقلیلا ما یتعلق الأمر بمسألة الدعم 

  . والأسعار الموجهة

  :مقتضیات التحریر القطاعي بالمغرب متعددة

 ما بیعا أو تعاقداإ بدایة إذا كان هناك ما یخصخص 

وإلا فیجب أن ترى الشركات المهیمنة داخل القطاع  ،فذاك
لص ولم یعد یشبع رغبات أرباب أن هامش ربحها في تق

 المال؛

  أن تسحب الدولة دعمها للقطاع؛ 

  أن یسمع لنبض الأسواق العالمیة إذا كانت السلعة أو
 رتبطة بها؛مالخدمة 
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  العرض والطلب بفتح المجال لبعض  بمبدأأن یتم العمل
الشركات الجدیدة لتلج القطاع المعني أو أن تسحب الدولة 

 العقود الإطار لمواكبة القطاع؛توجیهها مع نهج طریقة 

  أن تنسحب الشركات المهیمنة أو تقلص تواجدها بالقطاع
والمثال هنا  إستراتیجیةلتعید التموقع في قطاعات 

لمجموعات كبرى انسحبت من الزیت والسكر لتستثمر في 
في المقابل تنهج شركات أخرى في . الطاقات المتجددة

دماج أو المنافسة القطاعات المحررة استراتیجیات الان
الاحتكاریة وهي حالة قطاعات عدة كالتأمین والاتصالات 

  ...والإسمنت والمحروقات 

 للقطاع الدولة دعمها شأنهاب ألغتذكرنا المحروقات التي 

 ظن المستهلك لوهلة أنوقد . هبالمقایسة الجزئیة قبل أن تحرر 

 يتقهقر أسعار البرمیل وتوقع استمرار الأمر لمدة طویلة یعن
أن في كل صباح ستتغیر الأسعار بمحطات التزوید  ضمنیا

  .بالوقود بنفس الوتیرة العالمیة

أن في كل المحطات مع اختلاف الموزعین هناك حد  !المفاجأة
أدنى لا یتم النزول عنه كما أن التباین بین المحطات یبقى طفیفا، 
بل وأحیانا یستفیق المواطن المغربي على تراجع دولي وتزاید 

علما أنه عندما كانت الأسعار العالمیة مشتعلة كانت  !!! طنيو 
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كذلك أسعار المحطات تشتعل بالدرهم والدرهمین وإن كان آنذاك 
وبلغ الأمر أن أصبح المغربي یؤدي السعر . التغیر شهریا

  .كالأوربي مع تباین القدرة الشرائیة بینهما

  :لذكركیف نفسر إذن التناقضات الظاهرة؟ ستة أمور تستحق ا

  السعر الدولي مضاف إلیه تكالیف النقل والتأمین هو فقط
جزء من تركیبة أسعار المحروقات التي تضم ضرائب 
الاستیراد والاستهلاك الداخلي وهوامش الربح المضمون 

وعلى الرغم أن تركیبة الأسعار معلن عنها . للمتدخلین
 قانونیا إلا أن طریقة الاحتساب تبقى مبهمة؛

 د الدولي غالبا ما تكون مبرمة على الأقل عقود التزوی
على بعد ثلاث أشهر تفادیا لمخاطر الزیادة والتمویل 
یكون بأدوات التحوط، ومن تم فسعر المحطة الیوم هو 

 ؛مضتمرتبط بسعر دولي لثلاث أشهر 

  لیس هناك بالمغرب منطق عرض وطلب كما هو
متعارف علیه في الأسواق التنافسیة، بل هناك تقدیر 

 ؛في العرض طلب العام وتحكم لقلة من الموزعینلل

  جزء لا یستهان به من المحروقات المكررة والمستوردة
إذن الفرق . یباع بأسعار رمزیة في إطار المصلحة العامة
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الذي لا تؤدیه الدولة أو یؤدیه أصحاب المصلحة العامة 
 من البدیهي أن یؤدیه المستهلك العادي؛

  ف الدولة بملایین الدراهم عقد التأمین المبرم من طر
لتفادي الارتفاع الصاروخي لم یعد الحدیث عنه بحكم أن 

ترى تم  الأسعار لا زالت في مستویات دنیا، فهل یا
الاستغناء عنه؟ وبما أن الأمر مستبعد فمن یؤدي حقیقة 

 ؟الفاتورة

  أخیرا حتى ولو حلت أزمة لاسمیر وعادت الزهرة الوطنیة
فمسألة أسعار المحروقات  تغالللاشلتكریر المحروقات 

 .بالمغرب أعقد من أن یخفف من وطأتها التكریر المحلي

المغربي في التحریر القطاعي وآلیة  الاستثناءمن جدید نحن أمام 
تحدید الأسعار خاصة في مجال المحروقات حیث صراع العمالقة 

فیوم مثلا . الذین یخاف المواطن البسیط من سقطتهم أو سخطهم
في مدن كبرى یعني بالضمن تعطل مصالح البلاد والعباد  بلا نقل

  .الخزان ولو على مضض ملءفلا مناص إذن من 

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/729295373879307 

 دقائق 10نة مساءا والثام 2016یولیوز  3حد الا

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/729295373879307
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  الكلفة الاقتصادیة للتعلیم . 11

. بدایة التربیة لیست هي التعلیم لأن المصطلح الأول أشمل وأعم

ومرحبا بك في العالم الافتراضي للتعلم والتعلیم حیث المقاربة 
الكل فیه ملتزم بقواعد  ،عالم. بالكفایات والغایة هو مجتمع المعرفة

التقویم في كل الاتجاهات إلى درجة أن والحكامة جیدة، و  ،العمل
المتعلم والمتدرب یمكنه تقییم عمل الأستاذ أو المدرب، والنجاعة 

، نحن لسنا والوجهة القصدلا محالة فهمتم . في أعلى مستویاتها
بالمغرب بل في إحدى البلدان التي تعتلي منصة التتویج في 

د الحدیث التصنیفات الدولیة المرتبطة بالمجال الذي نحن بصد
أما المغرب فمرتبته لا تسر على الرغم من الإصلاحات  .عنه

لا . المتكررة والانخراط في الأهداف الألفیة والاستعجال أحیانا
تروم مقالتنا مناقشة معضلة التعلیم ببلادنا بل تبیان بعض الأمور 

  .المرتبطة بكلفته

المعنیة بالكیفیة التي تتقاسم الأطراف  الاهتمامكلفة التعلیم هي 
، أما الكلفة الاقتصادیة عن العملیة التعلیمیة الأعباء الناجمة

للتعلیم فهي الفرصة التنمویة الضائعة وهي أشمل من عملیات 
حسابیة ونسب تتردد هنا وهناك عن ما صرف كمیا للتحصل على 

  .نتائج یتم نعثها كل خمس سنوات بغیر المرضیة
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هود المیزني للدولة بالمغرب ینصب الاهتمام أساسا على المج
من الطلب على التعلیم موجه للمؤسسات  %80بحكم أن 

الدنیا بالجزء الأكبر من التعلیمیة تستأثر المستویات . العمومیة
للمتعلم فإن مؤسسات /أما من حیث الكلفة ؛لغ العامبحیث الم

  .التعلیم العالي ذات الاستقطاب المحدود هي من یلتهم أكثر

تلیها بنیات  للأجورتعود حصة الأسد حسب طبیعة النفقات، 
ل جیدا  كیفكل ما أسلفناه ثابت، لكن  .الاستقبال حَصِّ للمتعلم أن یُ

أول منفق على ، إذن... بدون ملبس ومسكن وتنقل واقتناء لوازم
  .الأسر هي التعلیم

تصرف ملاییر الدراهم سنویا بین القطاعین العام والخاص 
وقد تكون جل الأموال من . سییروالت" البشري"للاستثمار المادي و

لكن المؤسف أن لا أحد مقتنع بما یحقق بدءا من أعلى  .المدیونیة
فق أن تنالهرم ووصولا للأسر التي تضطر إضافة لما تتحمله 

  .حتى في التعلیم العالي على الساعات الإضافیة للدعم

دوامة إصلاح الإصلاح والترقیع و  فیا أسفي على التعلیم المدعم
وهذا أول الكلفة الاقتصادیة بمفهومها التنموي البعید  ! راتیجيالاست
  .الأمد

تتفاقم الكلفة الاقتصادیة للتعلیم إذا أضفنا للشق المالي الذي 
آلا وهو اقتصاد المعرفة المعتمد على  ،تحدثنا عنه میزان العصر
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طوابیر من الحاصلین على الشواهد . الكفایات والمهارات والمدارك
في  ،ها ومستویاتها لا تجد منفذا سریعا لسوق الشغلبشتى أنواع

مع " المخرج"المقابل أرباب المقاولات یشتكون من عدم تطابق 
بل . الحاجیات على الرغم من أن العدید من التكوینات ممهننة

وتزید الدولة مصاریف إضافیة لتأهیل حاملي الشهادات 
 25000لمساعدتهم لوج سوق الشغل مثل البرنامج الوطني لـ 

  . موجز أو تحث المقاولات للتشغیل ولو المؤقت بدعم من الدولة

إذن كلفة التعلیم أكبر مما نتوقع حین یجب تدبیر بطالة حاملي 
من صرفت علیهم الأموال الطائلة  احتسابالشهادات ویجب 

من یشكون البطالة  احتسابلینضموا للأدمغة المهاجرة بل ویجب 
ي الرفوف لتتراكم علیها الغبار في المقنعة حیث الشهادة توضع ف

أو صاحبتها تمارس مهنة لا علاقة لها  یمارس حین أن صاحبها
  .بمساره أو بمسارها التعلیمي

یا لها من حسرة للأسر حین تصبح سنوات من التضحیة  بشتى 
لمرغوب، فیصبح الحاصل على الدبلوم تتلاطمه اأنواعها لا تؤدي 

الة على الآخرین هذا إن لم أمواج الرفض والإقصاء والعیش ع
یصبح متسكعا أو متسكعة في الطرقات والمقاهي وعرضة لكل 

مع ما یقتضیه ذلك  ...لكي لا نقول النفسیة الاجتماعیةالأمراض 
  .من مصاریف إضافیة للإدماج
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هي تتحمل بالفعل . هل الدولة هي المسئول الأوحد؟ بالطبع لا
ربي نرید؟ لكن باقي وزر تحدید الوجهة والمسار، أي إنسان مغ

الأسر حین تخطأ التوجیه : الأطراف تتحمل جزءا من المسئولیة
والإرشاد؛ والمقاولات التي ترید الجاهز وتستقیل جلها من مهمتها 
ومسئولیتها المجتمعیة خاصة في إعداد البرامج التعلیمیة وحضور 
مجالس المؤسسات وقبول الباحثین والمتدربین؛ وبعض الأطر 

ن والمدربین الذین لا یبدلون ما یلزم لصناعة الغد تحت والمعلمی
ذریعة أن التحفیز لیس في المستوى؛ وجل منظمات المجتمع 
المدني التي تكتفي بالنضال الموسمي فقط كلما طفت فضیحة 

  ...تعلیمیة على السطح

لن ننتهي إذا مضینا في تعداد الهفوات، ونكتفي بالقول أن الفرصة 
مهمة كلما افتقرنا للجرأة اللازمة لحل معضلات التنمویة الضائعة 

التعلیم بالمغرب ومن تم تنمیة الرأسمال البشري الكفیل بضمان 
  .مستقبل مشرق للعباد والبلاد

185963790248https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/730  

 دقیقة 29السابعة مساءا و 2016یولیوز  5 الثلاثاء

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/730
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  شكال الرقابة إ المالیة العمومیة و . 12

مال الجمیع، لماذا یحصل؟ كیف یحصل؟ كیف یصرف؟ تلك هي 
وبما أن . الأسئلة الرئیسة للمالیة العمومیة كیفما كانت تجلیاتها

 ستراتیجیةإلا بد من رقابة  یاهناك تدابیر وإجراءات فضمن

حتى وإن كان  فالمجهود ،وكیفما كان الحال. وتسییریة وعملیاتیة
یبقى قاصرا في غیاب الرقابة الذاتیة النابعة أساسا من  معتبرا فإنه

مكارم الأخلاق والتي من  احتراممن الوازع الدیني أو على الأقل 
قدیما كان الأمر شبه سهل بحیث تحدد نفقات . بینها الأمانة

والمكوس  والإتاواتلحارسة وعلى أساسها تجبى الضرائب الدولة ا
وتجمع الهبات ویأخذ الإحسان، إنها قاعدة الصفر المیزنیة 

  .الذهبیة

تشعب أدوار الدولة ألزمها أن تعدد أشكال تواجدها ومن تم تنوعت 
أوجه الموارد وتعددت جیوب الإنفاق العمومي، الأمر الذي استلزم 

من جهة الموارد إشكالیات . المالیة تعدد أجهزة وطرق الرقابة
الرقابة تتمثل في العدالة الجبائیة وصدقیة التصریحات وشفافیة 

الضرورة الملحة للاستدانة تقییم موارد الاحتكار والمساهمات و 
فتتبع ثلاثي الاقتصاد والفعالیة  ،أما من جهة النفقات. العمومیة

لقواعد الأساس والنجاعة وقیاس الاستعمال الأمثل والرشید هي ا
 .المثلىالمالیة التي تنبني علیها الرقابة 
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ف وإذا كان البعض یعتقد أن كثرة مستویات الرقابة تخدم الأهدا
فتحاص والتدقیق بشتى أنواعها فقد المتوخاة من المراقبة المالیة والا

نتفق إذا كان هناك تكامل في المهام وتنسیق للأدوار، لكن واقع 
أحیانا العكس بحیث تجد تداخلا أو تشابها الحال بالمغرب یظهر 

في مهام بعض الأجهزة بل نجد مثلا أن أعلى جهاز رقابي للمالیة 
وهو المجلس الأعلى للحسابات بأذرعه الجهویة لا یستطیع الجزر 

  . أو تحریك الدعاوى

من حیث التنظیم هناك أجهزة عدة للرقابة المالیة منها ما هو قبلي 
ءا بالمحاسب العمومي ووصولا لقبة البرلمان ومنها ما هو بعدي بد

وتتنوع الأشكال من مراقبة تطبیق المساطر إلى المراقبة المواكبة 
  أو التعاقدیة كل ذلك جید؛ كیف هو إذا التدبیر العملي؟

في غیاب مسح تام میداني لعمل كل مؤسسات المراقبة والرقابة 
ري، كل ما المالیة فمن الصعب الإجابة على هذا السؤال الجوه

في وسعنا فعله في هذا المقال المختصر هو ذكر بعض 
الإشكالات المتواترة والمتكرر ذكرها وطنیا ودولیا وأكادیمیا في 

  ... التقاریر والتقویمات والدراسات والمقالات

الأول هو تخطیط المراقبة المالیة أمام قلة الموارد البشریة  الإشكال
. والمنظمات موضوع الرقابة والمالیة المخصصة وتنوع المهام

المخططات السنویة الانتقائیة لبعض الأجهزة الرقابیة لا تفي 
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بالغرض بحیث یمكن ذلك العدید من المؤسسات من الإفلات من 
  .في الوقت اللازمالمحاسبة والمساءلة 

الإشكال الثاني هو بلقنة الترسانة القانونیة والتنظیمیة وما قد یعنیه 
المصطلحات المستعملة وتغیر في المساطر ذلك من تباین في 

والإجراءات المتبعة في الوقت الذي یجب أن یكون الجمیع سواسي 
  .أمام القانون

الإشكال الثالث یتمثل في أن بعض المرتفقین لا تحتاج معه أجهزة 
لكبیر عناء لأن متابعته تتم من المنبع في  المالیة الرقابةالمراقبة و 

جهزة المذكورة عند من یتحكمون في حین یظهر قصور عمل الأ
خاصة الشركات العملاقة والمؤسسات والمقاولات (الأموال الطائلة 

والذین یستفیدون من خدمات المتخصصین في تأویل ) العمومیة
وتحویر الفصول القانونیة یستطیعون معها تطویل المساطر 

 من نظام التصریح ومن الوساطة والأداء الجزافيیستفیدون أیضا و 

  .المتوافق حوله في حال ظهور منازعات

الإشكال الرابع متعلق بضرورة التدریب والتكوین المستمر أمام 
یشمل كل من یمارس مهمة  الأمر وهذا ،تعدد النوازل وتنوعها

مراقبة أو رقابة ومنهم النواب والمستشارین وطنیا أو جهویا أو 
  .محلیا
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جل صدار الإشكال الخامس، أین هي الشفافیة في غیاب إ
؟ ذكرت المتابعة والتتبعالتقاریر؟ وما هي خلاصات المتابعة 

، نعم نسمع عن التقاریر وما تتضمنه غالبا من ذكر والتتبع
للتجاوزات والاختلاسات بعد ذلك نسمع مناسباتیا عن متابعة 

وعلى  جعجعة ولا طحن"عنوانه خمسیني مسلسل  إنه. وتتبع
  ". المتضرر أن یلجأ للقضاء

أخیرة تستحق الذكر ولم نشأ أن نضعها في مصاف مسألة 
ما  :"غیر موجودة"الإشكالات لأنها مسألة مسكوت عنها أو أنها 

مؤسسات  ،الرقابة المالیةالمراقبة و مدى نزاهة واستقلالیة أجهزة 
 وأفراد وجماعات؟

ttps://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/735045479970963h 

  دقیقة 26العاشرة لیلا و 2016یولیوز  15 الجمعة



127 

  المتعددة السنوات الحصیلة الاقتصادیة. 13

كلما اقتربت مواعید الامتحان الذي یعز فیه المرء أو یهان، وهي 
ج حول في عالم السیاسة تسمى الانتخابات، كثر الهرج والمر 

مصطلح في علم التدبیر . الحصیلة الاقتصادیة المتعددة السنوات
یستلزم افتحاصا؛ أما في اللغة فهو یحیل على حصالة أي ماذا تم 
ل أي ما تم انجازه؛ وهو عند المغاربة حصَل بمعنى  جمعه، وحصَّ

عموما، قد تكون  .المثول للحساب، هذا إن لم یسبق العقاب
. تعددة السنوات بالأهداف أو بالأمجادالحصیلة الاقتصادیة الم

ولعل الصیغة الثانیة هي الأشهر في منطقتنا بحكم الموروث 
ذلك أن جل كتبة التاریخ التي تدوولت روایاتهم ومنهم . التاریخي

مؤرخو البلاط لا یرون أو لا یوثقون إلا الجزء المملوء من الكأس، 
رت فلتنسب أما النواقص بمسبباتها فلا حاجة لذكرها وإن ذك

  .لمجهول أو خصم عنید

قبل التفصیل في الصیغتین، بالأهداف والأمجاد، وحتى نكون 
لأنه وأنا عمري -تحدیدا  2011منصفین لحكومات ما بعد حراك 

لا بد من  -1981سنوات أذكر أن المغرب شهد حراكا سنة  10
الإشارة إلى أنه قل ما أنجزت حصیلة اقتصادیة رسمیة كلیة 

في الزمن القریب، لیس هناك إلا . نوات بالمغربمتعددة الس
 – 2000حصیلة حكومة التناوب عقب المخطط الخماسي 
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أما التقریر الخمسیني فكان شاملا لمیادین عدة غیر . 2004
الاقتصاد ولم یعتمد مرجعا أساسا فیما بعد، لا هو ولا رؤیة 

  .التي أنجزتها المندوبیة السامیة للتخطیط 2030

لا تفوتنا هنا، لم ننعت الحصیلة الاقتصادیة  مسألة ثانیة
بالحكومیة، لأنه نرى أن كل مكونات الدولة مسئولة عنها منذ 
اللحظة التي تعطى فیها التوجیهات مرورا بالمناقشة والتصویت 

  .ووصولا للانجاز والتتبع والتقییم

والآن، لنفترض ولو للحظة أن القیمین على الأمر سیلجئون 
بدایة الحصیلة الاقتصادیة بالأهداف انطلاقا من . للصیغتین معا

كما تم تعدیله وتتمیمه لیس بتغیر  2012البرنامج الحكومي لسنة 
مكونات الحكومة بل أساسا وبطریقة غیر مباشرة بقوانین المالیة 
للسنة أو بإجراءات واردة في الاستراتیجیات الكبرى السابقة 

اق الصناعي سابق المیثاق الوطني للانبث: مثال(واللاحقة 
  ).الوطنیة للتسریع الصناعي لاحقة الاستراتیجیةو 

تحتاج الأهداف الكمیة لمؤشرات رقمیة، وفي هذا الباب لم یورد 
حسب التصریحات  - البرنامج الحكومي المذكور عن قصد 

إذن، من الصعب إنجاز . 2016أرقاما عدة في أفق  - المتواترة 
ول المأمول وعمودها الثاني مصفوفة للأهداف الكمیة عمودها الأ
في المقابل الأهداف النوعیة . المنجز وعمودها الثالث الملاحظات
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تستلزم دراسات ... من قبیل الحكامة والجودة ومحاربة الفساد و
. الآن أثر وهو الأمر الذي یحتاج لوقت لا تتوفر علیه الحكومة

یبقى الحل إذن لاعتماد صیغة الأهداف، تجمیع المحتویات 
. سنویة لقوانین المالیة أو تجمیع مؤشرات الاستراتیجیات الكبرىال

قوانین المالیة قاصرة، لأنه لم یشرع بالعمل بمیزانیة الأهداف على 
صعید كل القطاعات والجهات إلا في نهایة الولایة التشریعیة 

بقي السبیل الثاني للاستراتیجیات ومعه سیتأكد أن . الحالیة
من المحتوى الذي یمكن من اعتماد  البرنامج الحكومي فارغ

وأن من سینجز الحصیلة الاقتصادیة حقیقة هم . الصیغة الأولى
  .واضعو الاستراتیجیات ولیس من وجدوها واتبعوها

الصیغة الثانیة بالأمجاد سهلة شیئا ما، یكفي هجاء السلف 
وإظهار الإضافات دونما حاجة للرجوع لأصل التعاقد وهو 

. و حتى ذكر ما كان ممكنا إنجازه ولم ینجزالبرنامج الحكومي أ

ولعل العجلة في تكثیف المنجز في الشهور الأخیرة من قوانین 
تنظیمیة وإصلاحات مستعصیة وكذا تحلیل مضامین التصریحات 

وجدنا الوضع "ومنها تصریحات رئیس الحكومة تنحو هذا المنحى 
  ".كذا وحسناه لكذا

صادیة المتعددة السنوات التي منذ الآن ولست عرافا الحصیلة الاقت
ستنجز، وأظنها ستنجز لإبراز المجهود ما بعد الحراك، سیبقى 
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القیمون على الأمر أوفیاء فیها للأصالة المبنیة على التمجید 
وسننتظر إلى إشعار آخر الحدیث الاقتصادي المبني على التعاقد 
 والذي تنجز فیه الحصیلة الاقتصادیة بالأهداف عملا بمضمون لا

 الفتى نإ"منطوق قول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

* ذا أنا ها یقول من * نْ  الفَتَى لیسَ  *  ".أبي كان یقولُ  مَ

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/737953053013539 

 دقیقة 39التاسعة لیلا و 2016یولیوز  21خمیس لا

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/737953053013539
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  النسیج الإنتاجي والاستقلال الاقتصادي. 14

من الأبجدیات التي تدرس في علم الاقتصاد والتي تلقیتها سنة 
في درس المحاسبة العامة عند أبرز الأساتذة  1993

: المتخصصین في المجال بجامعة محمد الخامس بالرباط

المصفوفة عبارة عن مجموعة من . تقنیةمصفوفة المعاملات ال
النسب التي تعبر عن علاقات الاستهلاك البیني بین شعب 

وكلما كان المعامل مرتفعا بین إنتاج شعبة ما . الاقتصاد
واستهلاكها البیني من الشعبة نفسها أو شعبة أخرى كلما أعتبر 

یدا تعدد المعاملات المرتفعة یعتبر تسو . ذلك ارتباطا وثیقا بینهما
للمصفوفة أي أن الإمكانیات الاستثماریة بین الشعب هامة وأن 

وإذا وجد أن الاستهلاك البیني . النسیج الإنتاجي تماسك داخلیا
لجل الشعب یمكن تغطیته داخلیا في البلد أو یمكن التزود دوما 
دون مشاكل عند قریب حبیب فإن ذلك یعتبر استقلالا اقتصادیا 

قتصاد وعدم ارتهانه الكبیر بالتغیرات یضمن القوة الفعلیة للا
  .الدولیة

صحیح أن العولمة تلقي بظلالها على الاقتصادیات الوطنیة وأن 
التبادل الحر یزعزع أي اقتصاد كیفما كانت قوته، لكن التجربة 

فمثلا ألمانیا . أثبتت أن ذلك لا یكون بنفس الحدة لكل البلدان
الكبار الیوم بل لأنني  تأثرها أقل من غیرها لیس فقط لأنها ضمن
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 les forcesتعلمت أنها تتوفر على القوى الإنتاجیة 

productives  من " فردریك لیست"وهو الشيء الذي أكده
  .المدرسة التاریخیة الألمانیة في الاقتصاد

منذ الاستقلال إلى الیوم، : من التوطئة الأكادیمیة للسؤال الجوهري
سیة والمغربة والتقویم هل مكنت المخططات الثلاثیة والخما

الهیكلي والخصخصة والاستراتیجیات الفوقیة واستقطاب الراسامیل 
الخارجي والمشاریع الكبرى والسیاسات الداعمة من إفراز نسیج 

 إنتاجي مترابط یكون دعامة للاستقلال الاقتصادي للمغرب؟

لا  2015قبل تحلیل المصفوفة المغربیة للمعاملات التقنیة لسنة 
بعض الشعب ) 1: إبداء أربع ملاحظات جوهریةبد من 

الاقتصادیة بالمغرب منتعشة بفضل وجود رأسمال أجنبي مع ما قد 
یشكله ذلك من تبعیة مثال حالة بومباردي في الطیران أو من 

الاستهلاك ) 2زعزعة للاقتصاد مثال حالة لاسمیر في التكریر؛ 
فقد  %100 البیني بین شعبتین لا یعني أن مصدر المنتج داخلي

یكون استیرادا كما هو الحال بین شعبتي الصناعة الاستخراجیة 
وجود ) 3وتكریر البترول ومنتجات الطاقة الأخرى أو النقل؛ 

معاملات تقنیة منعدمة لا یعني بالضمن هشاشة الارتباط بین 
شعبتین لأنه أحیانا لا تحتاج بعض الشعب للاستهلاك البیني من 
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ب الاقتصادیة ما تزال الدولة هي بعض الشع) 4شعب أخرى؛ 
  .اللاعب الرئیسي فیها من خلال الاحتكار مثال النقل السككي

دون إطالة وبالواضح، لا حظنا أن المیزة الأساسیة لخانات 
المصفوفة المغربیة ملیئة بالأصفار المئویة أو ما شابهها، ومعنى 
ذلك أن هناك شبه استقلالیة للشعب الاقتصادیة بعضها عن 

یؤسس علیه  ض، إذا نظرت ملیا لا تكاد ترى أثرا لاندماجبع
  .استقلال الاقتصادي

بأختها عند بدایة العمل بالمحاسبة  2015وإذا قارننا مصفوفة 
یظهر أن سیاسیة  1998الوطنیة في صیغتها الجدیدة سنة 

المشاریع الكبرى والاستراتیجیات القطاعیة المتبعة بعد المخطط 
على أهمیتها، لم تنتج ارتباطا بین ، 2004-2000الخماسي 

والدلیل مثلا في المجال الصناعي أنه لم یشرع . القطاعات الكبرى
 écosystèmes industrielsفي الحدیث عن الدمج الصناعي 

علما أن مكتب ماكنزي أدلى بدراسته سنة  2014إلا سنة 
2004.  

رافقوني الآن لبعض البرهان فیما بقي من إیجابي من التماسك 
وذلك برفقة خبیر ذو مروءة وضح لنا مشكورا ما نصیب به 

الشعبة الرئیسة المستهلكة لمنتج الفلاحة هي الصناعة . الهدف
الغذائیة مع غیاب أي اجتهاد لاستیطان القطن أو تطویر للجلد 
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لدعم شعبة النسیج والجلد لا بحث عن محروقات نباتیة لتخفیف 
ي هي الاستهلاك البیني الت %40وحتى . ثقل استیراد المحروقات

قمح (للصناعة الغذائیة من الفلاحة مؤكد أن الجزء الكبیر منها 
الشعب المستفیدة من الصناعة . مستورد...) وذرة وعباد الشمس

والتكریر ) %38(الاستخراجیة هي الصناعات الكیماویة 
والواقع أن الاستهلاك البیني ) %22(والكهرباء ) 100%(

راد وبالتالي فالمخرجات المغربیة للصناعة المذكور أصله الاستی
الاستخراجیة أغلبها تصدر إلا ما كان مثلا من فوسفاط الذي 

صناعات تستهلك . یستخرج منه الحامض الفوسفوري والأسمدة
والكیماویة ) %54(جیدا فقط من نفسها وهي النسیج والجلد 

بقي آخر معامل شبه مهم وهو منتجات التكریر التي ). 20%(
  .من طرف النقل) %22(هلك بنسبة تست

في ) 20*20(سیطول بنا الحدیث بالأرقام في مصفوفة مربعة 
حین أن غرضنا هو إصدار ومضة اقتصادیة فقط ولذلك أختصر 
الطریق لأقول لكم عوامل الجر البیني بین القطاعات مفقودة 
ومدخلات بعض القطاعات متحكم فیها من الخارج بما في ذلك ما 

  .وإنتاج قطاعات أخرى موجه للتصدیر یصنع للأكل

إن استدامة الاقتصاد واستقلالیته تقتضي إبداعا حقیقیا وربطا 
قطاعیا ودمجا للمقاولات المتوسطة والصغرى التي هي عضد 



135 

دون هذه الأمور النسیج الإنتاجي سیبقى حلما والارتباط . الاقتصاد
ولا ینفع هنا . بقواعد التبادل الحر حبلا ملفوفا حول جسد الاقتصاد

أن یقول أحدكم أن الیابان بلد بدون موارد واستطاع التفوق لأنه 
  .یجب قراءة تاریخ هذا البلد وضمنه ثورة میجي

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/739749252833919  

 دقیقة 51الثالثة زوالا و 2016یولیوز  25ثنین الإ

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/739749252833919
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  رأس المال الحر ومدیونیة الاقتصاد. 15

منذ سنتین وأنا أترأس الجلسة الافتتاحیة لمؤتمر علمي دولي 
بین سامي سویلم وهو أحد خبراء المالیة  ،للمالیة الریادیة بأغادیر

الذي  أن رأس المال الحر هو المال الخالص من الدین الإسلامیة
وكذلك الشأن بالنسبة  ،یمكن لصاحبه التصرف فیه بكل أریحیة

تذكرنا هذه . اقتطاع الدین و ما یبقى بعدللدول إذ الثروة الفعلیة ه
  .لا یقسم إلا بعد أداء الدیون وتنفیذ الوصیةالذي الإرث بالقاعدة 

ما : من تم نطرح سؤالا على الجیل الحالي والسابق من المغاربة
ال الحر الذي یمكن للأجیال القادمة أن ترثه ویكون هو رأس الم

  بإمكانها التصرف فیه بدون قید أو شرط داخلیین أو خارجیین؟

ذلك أن الأمر . وبما أن الجواب المباشر عن السؤال صعب
یستلزم جردا للممتلكات المغربیة كیفما كانت طبیعتها فوق وتحت 

لرأس المال غیر وكذا تحدیدا ل بالداخل والخارج الأرض والبحر
المادي الذي یمكنه أن یذر نفعا، فإننا سنستلم الطریق من الجهة 

  . المقابلة، أي معرفة حجم وتأثیر مدیونیة الاقتصاد

اهتمامنا بالمدیونیة راجع لأنها واجبة السداد ولو من طرف ذوي 
الحقوق عند غیاب التأمین وفي حالة تعذر ذلك فإن مصادرة 

صفر إن لم لما یعني رأس مال مساو ل ،حلالممتلكات تبقى هي ال
أما الدولة فالخیارات معلومة سلفا إما . یتطور الأمر للإكراه البدني
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أن تكون موارد الاحتكار والمساهمات والاستثمار العمومي مهمة 
الضرائب بشتى أن ترفع وهذا أمر مستبعد في واقع الحال، وإما 
الموارد ل على التحصأنواعها وأصنافها ومستویاتها، وإما 

. الاستثنائیة التي ضمنها بیع ما لدى الدولة أو السماح باستغلاله

وفي كل الحالات یبدو أن المدیونیة یمكنها التهام رأس المال حتى 
  .لا یبقى لا هو ولا صاحبه حرا

من بین مسببات . شيء من التاریخ ینفع لا محالة لفهم الأمر أكثر
مغرب الدیون المخزنیة التي استمر الحمایة والاستعمار الفرنسي بال

وبعد سنوات من . أداؤها حتى السنوات الأولى من الاستقلال
المخططات الإرادیة والمغربة جاءت انتكاسة أسعار الفوسفاط سنة 

لم ینفع " مدیونیة النوادي"ومعها بدأ مسلسل جدید إسمه  1975
تبخرت إذن أحلام إحلال . 1980-1978معه مخطط التثبیت 

الذاتي والأمن الغذائي وأضطر المغرب لطلب  والاكتفاءردات الوا
إعادة جدولة دیونه والقبول بالتقویم الهیكلي وبالخصخصة 

قسم وعلى الرغم من أن المدیونیة هي السبب في ... والتقشف
الرأسمال البشري والعمومي في الثمانینات وبدایة التسعینات  ظهر

لم و . ء منذرا بالسكتة القلبیةجا 1994فإن تقریر البنك الدولي سنة 
التدبیر النشط حتى ب من دوامة الاستدانةالمغربي یخرج الاقتصاد 

  .للدین وتحویل جزء من الدیون الخارجیة لاستثمارات
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الزمن لنعرف الوضع الآن ما بعد الأزمة عقارب لنسرع 
الاقتصادیة العالمیة ومواصلة العمل بالاستراتیجیات الكبرى التي 

  .ا منجزات على أرض الواقعیرى لبعضه

كاملا لتسدید  یحتاج المغرب لتخصیص الناتج الداخلي الخام لسنة
ما . مدیونیة الاقتصاد المقیدة بنكیا على الدولة والمقاولات والأسر

یعني أن ما في كناش البقال أو في سجلات المقاولات فیما بینها 
 %84(لدین وتجدر الإشارة إلى أن غالب ا .لا یدخل في تقدیراتنا

هو على الدولة بكل مكوناتها مع احتساب متأخرات ) 2015سن 
  .الأداء

وبما أن عجلة المدیونیة لا تتوقف كما أن السداد المعجل صعب 
تقلص : على أمران بالنسبة للأجیال القادمة المنال، فالرجاء معقود

لأن مؤسسات القرض لا  أو المتهربون من الأداء عدد ذوي العسرة
النظرة إلى میسرة؛ وأن تتوالى السنوات التي یغاث فیها تعترف ب

  .الناس ویعصرون

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/744073032401541  

 دقیقة 47و الحادیة عشرة صباحا 2016 غشت 3 الأربعاء

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/744073032401541
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  اقتصادنا ومغاربة العالم. 16

لا شك أن مغربیتنا تجمعنا أین ما حللنا وارتحلنا، لكن 
المغاربة . الاقتصادیات التي نعیش فیها تفرق بین تصرفاتنا

القاطنون بالخارج، الجالیة المغربیة بالمهجر، ومنذ سنوات إسم 
رنان، مغاربة العالم، یحیل على الجنسیة الأصلیة ویخبر أن 

وقد . ین إما مهاجرون أو مزدادون خارج الحدود المغربیةالمعنی
أولهما : تعمدنا إضافة نون الجماعة للاقتصاد لتبیان شیئین اثنین

أن خصائص الاقتصاد المغربي في الداخل غالبا ما هي مختلفة 
عن بلدان تواجد مغاربة العالم؛ ثانیهما أن المحاسبة الوطنیة تعتبر 

 6تصادي الوطني لمدة تزید عن كل قاطن خارج المجال الاق

تحذیر لا یجب تأویل ذلك من . أشهر متتالیة منتمیا لباقي العالم
  .ناحیة الجنسیة لأنها ثابتة بالدم والقانون

إذا وقفنا مع مسببات الهجرة الشرعیة أو غیر الشرعیة للمغاربة 
خاصة بعد التقویم الهیكلي فسنجد أن السبب الأول هو اقتصادنا، 

ب باحثون عن عمل وذهب مفقود في بلد الأحلام وإما فإما شبا
لقد كانت الهجرات . أدمغة تواقة لملاقاة فرصة للبروز والتألق

طلبا للعلم والعودة للدیار أو للمشاركة : الأولى في القرن الماضي
  .في حرب تحت نیر الاستعمار أو للعمل المضني
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قدمون اقتصادنا الذي من خصائصه الفساد، هو ما یجعل من ی
على العودة للعیش أو الاستثمار ببلدهم الأم من مغاربة العالم 
غالبا ما یعودون جلهم من حیث أتوا، خاصة إذا كانوا یقطنون 
بأحد بلدان الشمال المصنفة ضمن الدول الأقل فسادا حسب 

للإنصاف هناك من رضع من ثدي . مؤشر مدركات الفساد
قن جیدا لغتها فیصعب اقتصاد تلك البلدان وتشرب عاداتها ویت

بذلك علیه التأقلم بسهولة في أي مكان آخر خاصة إذا كان شبیها 
  .باقتصادنا حیث المتناقضات الصارخة بین الظاهر والخفي

إن العلاقة الاقتصادیة الرسمیة الأولى لمغاربة العالم باقتصادنا 
تتمثل في تحویل العملة الصعبة التي أصبح صعبا التحصل علیها 

زمة الاقتصادیة العالمیة دونما الحاجة للتفصیل في ذلك أو بعد الأ
إظهار أن هناك من الجالیة من یضطرون لرحلة الشتاء والصیف 

وهناك علاقة تابعة . لاقتناء أغراض بالخارج وبیعها بالداخل
خصوصا في الصیف وهي جزء من مداخیل السیاحة حیث یمثل 

ن من الخارج باعتماد مغاربة العالم تقریبا نصف السیاح القادمی
وهناك قطاع أخر منتعش أیضا . التعریف الدولي للسائح الأجنبي

بنفقات مغاربة العالم ولو بوتیرة أقل خلال السنوات الأخیرة وهو 
  .قطاع البناء واقتناء العقار
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تبقى مجموعة من مناطق الظل، لفقر المعطیات والإحصاءات، 
  :عن إسهام مغاربة العالم في اقتصادنا

  جم الاستثمار الأجنبي المباشر بالداخل لمغاربة العالم ؛ ح )1

الصفقات التي یفوز بها أصحاب المقاولات الأجنبیة الذین  )2
  هم من مغاربة العالم؛

مدى مساهمة الجالیة المغربیة في الدبلوماسیة  )3
  الاقتصادیة؛

 للكفاءات القاطنة بالخارج fincomمصیر منتدى  )4

حاربة الفقر والهشاشة حجم مساهمة مغاربة العالم في م )5
من خلال الشراكات في قطاع الاقتصاد الاجتماعي 

 والتضامني؛

موقع المقاولین من مغاربة العالم داخل الاتحادات المهنیة  )6
 ...والغرف المهنیة بشتى أنواعها

إن الاستفادة من تجارب مغاربة العالم واستقطاب الرواد منهم أو 
هم، تتطلب من القائمین  على الأقل استدامة التعامل معهم حیث

: والساهرین على اقتصادنا بذل مجهود أكبر خاصة في مجالات

الشفافیة الاقتصادیة والدیمقراطیة الاقتصادیة ومقاومة جیوب 
الفساد والجشع الاقتصادي ومحاصرة اقتصاد الریع لفتح باب 
الإبداع والابتكار الذي یمكّن من اكتشاف الفرص الجدیدة 
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الطریق الاعتراف لذوي الفضل بفضلهم قبل أن  وأول. للاستثمار
تصبح مغربیتهم حبرا على ورق، حیث یقال لهم من أصول مغربیة 

 .عندما یصبحون مشاهیر في عالم اقتصاد البلدان التي احتضنتهم

m/attouch.hicham/posts/745210935621084https://web.facebook.co 

 دقیقة 49و الثالثة زوالا 2016 غشت 5 الجمعة

https://web.facebook.co
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  الحكامة وكلفة القرارات الاقتصادیة. 17

فعل ثلاثي تشتق منه مجموعة من الأسماء من قبیل الحكمة  ،حكم
والحكم والتحكم المحاكمة والتحكیم والحكامة والحوكمة والحاكمیة 

. لكن بمنطق ومضامین مختلفة، و على السلطةتحیل مفاهیم  كلها

فالحكمة رزانة واتزان وبعد نظر، بینما الحكم والتحكم والمحاكمة 
. المحكوم أو المحكوم علیه طوعا أو كرها أو قضاء تضعنا أمام

تفید الاستماع والمشاركة والبحث فالتحكیم والحكامة والحوكمة أما 
طبیق الفعلي الجودة حال الت في بحث عنعن التوافقات 

  .تبقى الحاكمیة ĺ ولا یدعیها إلا فرعون. لمضامینها

في حین  أمرا إما أن یكون أو لا یكون،یعتبر البعض الحكامة 
یذهب البعض الآخر إلى أنها تحتمل النعوث من قبیل الجیدة 

  .والسیئة

وتتوافق الحكامة الجیدة حسب المدافعین عنها مع النجاعة 
وهي أمور تحتاج للتدبیر الإستراتیجي . والفعالیة والاقتصاد

والتنظیم المحكم وتعبئة الموارد الضروریة والكافیة والمراقبة 
  .المستمرة

أساسیات إجرائیة تستنیر بقیم قد تضحي شعارات جوفاء في 
قیم قد یشیر لها الدستور . الأنظمة السائرة في طریق الدیمقراطیة

فتجد برامج . تاركا إیاها للتأویل بنصوص وقرارات لاحقة
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بتوصیات فوقیة، وتنظر شفافیة وحقا في المعلومة في حدود ما 
یتم اعتباره حساسا، وتقف للمحاسبة المحصنة لسنین حتى یسقط 

  ...أثر الحكم على الفعل، كما یمكن أن تجد تدقیقا دون متابعة

لكي لا نطیل فنعتبر سوداویین في الموضوع، عودا على بدء، ما 
یة في القرارات التي تقتضي تقریب الربح یهمنا هو الإجرائ

مسألة تقتضي كما أسلفنا جودة في . المتحصل منها بكلفتها
  .الحكامة

لسنا هنا بصدد الإسهاب في النوازل والأرقام للاستدلال على ما 
نقصد، ولن نشیر للقرارات الاقتصادیة الجیدة لأن أصحابها 

مكلفة بسبب سوء وأكثر بل نقف على القرارات ال باللازمیقومون 
  .الحكامة لعل الأمر یتدارك استقبالا

ألیست مصطلحات الاستكمال والاستعجال والتسریع  )1
وإصلاح أملته الضرورة في مجالات اجتماعیة واقتصادیة 
حساسة دلیلا قاطعا عن أن القرارات السابقة لم تكن 

 صائبة تماما وبالتالي مكلفة؟

ا مكلفة؟ ونسوق ألیست القرارات المتأخرة عن وقتها أیض )2
هنا مثال التدبیر المیزني بالأهداف الذي تأخر عن موعده 

 2011سنة وانتظر قانونا تنظیمیا مدسترا سنة  14بـ 

لیشرع بالعمل في كل القطاعات  2015وصادرا سنة 
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، أي في آخر 2016سنة  والأهدافالوزاریة بالمشاریع 
. بينفس من عمر الولایة التشریعیة ما بعد الحراك المغر 

إنها حقا فرصة ضائعة للتحقق من جدوى النفقات 
نفس الشيء یمكن أن یقال عن إصلاح . العمومیة وأثرها

أنظمة التقاعد الذي یشكو دائما من الانتظاریة وتعدد 
المتدخلین إلى أن یقف القیمون عند الباب المسدود 

بنكهة توافقیة، مكلفة  أحادیةالمؤذن بالخراب فتأخذ قرارات 
ومكلفة  ،والرد الأخذا من حیث طول أمد تیامؤسس

ومكلفة اقتصادیا لمن سیقتطع  ،اجتماعیا للمتقاعدین الجدد
  .لهم لتغطیة العجز عوض دعم الطلب الداخلي

 ،القرارات المجمدة هي الأخرى مكلفة اجتماعیا واقتصادیا )3
فمثلا لو صدر قانون الإضراب منذ سنین لما كانت 

ت حیویة كالصحة الاحتجاجات عشوائیة في قطاعا
  .تمس مباشرة الإنسان ، قطاعاتوالتعلیم

إذن القرارات الاقتصادیة قد تكون مكلفة إذا تشتت المسئولیة بین 
أجهزة قد تتداخل أدوارها أو إذا تقرر الترقیع عوض التدبیر 
الاستراتیجي أو إذا غابت المحاسبة أو لكل الأسباب المذكورة 

  .مجتمعة
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هو إلا بدایة نبش في قبر فرعوني  لعمري، إن ما أسلفته ما
قد یفید التنقیب العلمي من سبر خبایاه لتظهر  ،مطمور منذ قرون

للعالم تحف وأثار مكلفة هي في الأصل قرارات لم تكن صالحة 
  .في زمانها تحیل المتأمل فیها على حكامة من كانوا وراءها

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/747213172087527  

 دقائق 10و الرابعة زوالا 2016 غشت 9 الثلاثاء

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/747213172087527
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 السیاحة والملك العام. 18

بینت كل النظریات الاقتصادیة بدون استثناء أن الترویح عن 
 )و المستخدمأو الموظف أ( النفس یعید النشاط والحیویة للعامل

وذهبت نظریة الرأسمال البشري إلى . العمل إنتاجیةومن تم ترتفع 
 بالتدریب،أن تنمیة هذا الأخیر لا تتم فقط باكتساب المعارف أو 

مع المقاولات  ،والیوم. بل أن الراحة أمر مساعد على ذلك
ا من بیئة العمل العملاقة ، تستریح أصبحت مرافق الاسترخاء جزءً

إذا توفرت  الإنتاجیة الاستجمام یرفع إذن. هو العطاءوتعمل المهم 
  .كل الظروف لیمر في أحسن الأحوال

نسافر لقد أخذ جلنا العطلة الصیفیة، و فهیا بنا، اقتنعتم ولا شك، 
جمیعا بعد إعداد الحقائب وحجز مكان الإقامة متوجهین إلى 
إحدى المناطق السیاحیة البحریة مستقلین السیارة لیسهل علینا 

عشق الفنادق نظرا لارتفاع لا ت عقلانیة ولنعتبر أننا أسرة. التنقل
الكلفة على الرغم من محاولات كنوز بلادي؛ كما أننا لا نرید أن 

؛ وتوجهنا للبحر نشكل عبأ على الأقارب حتى لا نفسد للود قضیة
 الآفاتالسیاحة الجبلیة أو العلاجیة أو الدینیة لأن  عوض

 أكبر فيحدة بموجودة  أن نستدل علیهانرید الاقتصادیة التي 

بالملك  عطلتناتتساءلون الآن ولا شك ما علاقة . المناطق البحریة
  العام؟
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ونحن في الطریق لوجهتنا، كلما وجدنا مكانا رائعا للتأمل وأردنا أن 
نتوقف للحظة راكنین السیارة ولو على قارعة الطریق نفاجأ بمن 

لة أو بغیرها ودون وجود یافطة یطالبنا بواجب حراسة السیارة ببذ
نفس الأمر سیتكرر معنا في . تبین الرخصة والقدر الواجب أداؤه
قد نقبل بالابتزاز ونتضامن لحل . كل مكان حتى في منطقة إقامتنا

المنطقة تطوع للحراسة ومن تم احتل  ابنمشكل البطالة إذا كان 
ریعا منظما جزءا من الملك العام لیسترزق منه، أما إذا كان الأمر 

فإننا نؤدي ممتعضین عندما یطلب منا إضافة بعد الدراهم تحت 
یرتفع  التذمربدأ إذن مؤشر . من جهة ما ىذریعة أن المكان مكتر 
السیاحیة بالمنطقة ضالتنا فودعا یا  الأماكنوإن لم نجد حتى في 

  !استجمام

ضطر نبعد الراحة اللیلیة النسبیة نظرا للضجیج المحیط حیث 
سرنا صباحا للبحث عن  ،مزیج من الموسیقى الصاخبةلسماع 

للسباحة بما أن سواحلنا ممتدة، فاضطررنا  مكتظشاطئ غیر 
ن أماكن عدة لا منفذ إلیها بسبب الإقامات الخاصة لأللترحال 
المخیمات أو المحطات السیاحیة أو الفنادق  للشاطئ أو المتاخمة

لزمرد المحمي أو المقاهي، والكل قد انتظم في عقد كحاجز ا
أضحى معه الملك العام البحري ملكا شبه خاص محذور للعموم، 

  .لا یدخل أمام تلك الأماكن إلا زائر أو مستهلك



149 

صلنا المسیر وعداد البنزین یتناقص لنجد منفذا لا یمكن أن او 
فقلنا في أنفسنا  ،یصله عموما إلا من له وسیلة خاصة للنقل

وكم كانت دهشتنا . مكتضاستجمام مضمون في مكان ممتد غیر 
كبیرة لأنه بعد المسیر لصعوبة المسلك وجدنا أنفسنا أمام كراسي 
ومظلات وشبه خیام على طول المكان بالقرب من المسلك ومن 
جدید ملك عام بحري محتل لكن هذه المرة باقتصاد الظل وقد 
یكون وهو الراجح عندنا اقتصاد ریع على شاكلة ما صادفناه في 

رجیحنا مبني على غیاب أي یافطة تحدد رقم وجهة ت. الطرقات
ما علینا واحد من افكان لز . ومدة الترخیص والمساحة المرخص بها

كتضاض الطوعي والازیادة المسیر في الرمال الملتهبة : أمرین
خلاصة القول . وإما أداء دراهم الامتیاز من الأسر؛ وإن كنا قلة
مستثمري ومالكي ل إقطاعأن الملك العام البحري هو  ،لحدود الآن

في ید أصحاب هم استغلال الیابسة المطلة على الشاطئ أو 
اقتصاد الظل والریع الخفي لأن ما من شيء معلق یثبت أن الدولة 

  .امركزا أو جماعات ترابیة تحصل درهما واحد

 الیومیة بقي لنا أمر أخیر لنوضحه، غیر رحلة الشتاء والصیف

از في الملك العام البحري، وهو بحثا عن شاطئ مریح دون ابتز 
سهرات الشواطئ المقامة في الفضاء العام والممولة من طرف 

على ما  الضریبيمستشهرین شئنا أم أبینا سیستفدون من الإعفاء 
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لكن مواقع الفرجة  !السهرة للجمیعوجدنا بالفعل . أنفقوه دعما
ء الماتعة كلها محجوزة بكراسي بلاستیكیة علیها علامات بالطلا

الأداء أو : وجدنا أنفسنا من جدید أمام ثلاث خیارات. تبین مالكیها
النظر من زاویة مغلقة أو مغادرة الملك العام لقضاء السمر اللیلي 

  .في مكان خاص

فرنا بمیزانیة معینة وكلنا أمل في الاستجمام لمواصلة ایتم ساأر 
فوجدنا أنفسنا في سوق السیاحة  بعد الرجوع، مسیرة العطاء

  !جلیات غریبة مفادها أن كل شيء خاص حتى الملك العامبت

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/748383711970473 

 دقیقة 27و السابعة مساءا 2016 غشت 11الخمیس 

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/748383711970473
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  الاقتصاديالأسر والاستیلاب . 19

ستیلاب هو أخذ الشيء عنوة من صاحبه، والاالسلب 
spoliation أول . هو نفس الشيء مع استمرار الفعل في الزمن

من استعمل المصطلح هو آخر رواد المدرسة الكلاسیكیة في 
الاقتصاد سیمون دي سیسموندي، والذي اعتبر أن القیمة المنتجة 

رأس المال إنما هو  صاحب یأخذههي من حق العمال وأن كل ما 
نفس الأمر ذهب إلیه كارل ماركس فیما بعد . استیلاب لحقوقهم

  .exploitationتحت مسمى الاستغلال 

من جهة أخرى الحدیث عن الأسر یستدعي تدقیقا لیس من جهة 
إذ أن . تعریفها من خلال المحاسبة الوطنیة بل من حیث الثراء

الثروة وباقي  من %80من الأسر التي تتحكم في  %10هناك 
وغالبیة تتسارع " متوسطة الحال"الأسر تتوزع على صنفین أسر 

  .مع الحاجیات الأساسیة للعیش

، الإنتاجهو مصدر الاستیلاب الاقتصادي في دائرة  العشر الثري
إلا من رحم ربك وهم قلة، حیث الأجور الزهیدة والشغل الناقص 

ام الحد الأدنى وعدم احتر  المؤدى عنهاوالساعات الإضافیة غیر 
صنادیق  للمساهمات فيللأجور والتصریح الناقص أو انعدامه 

عشر یعرف جیدا كیف . ..المعاشات والتوظیف المؤقت والعرضي
یستغل ثغرات مدونة الشغل والحاجة الماسة للتحصل على لقمة 
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عشر . العیش في وضع اقتصادي ذي نمو منخفض متذبذب
 الاستهلاكب في دائرة متمرس یعرف كیف یتخلص من الاستیلا

حیث تتحمل الأسر وهي المستهلك النهائي الرئیسي عند اقتناء 
إلیها الربح وعبأ  مضافعبأ الكلفة : السلع والخدمات عبأین

 .  الضرائب التي یتم نقلها للمستهلك

وهكذا تجد الأسر المتوسطة الحال والفقیرة نفسها داخل مقص 
شر الثري صاحب المقاولات الاستیلاب الاقتصادي طرفه الأول الع

والطرف الثاني الدولة من خلال نظام  ،الكبرى أو المتنفذة
التضریب من المنبع والضریبة على القیمة المضافة وعدم الحزم 
 مع المتملصین من الالتزامات القانونیة المرتبطة بمدونة الشغل

والوقوف على عقود الإذعان التي یفرضها المستفیدون من وضعیة 
  .كارالاحت

وأحیانا قد تكون الدولة هي نفسها في الطرفین حینما تنجز مشاریع 
كبرى في ظروف عمل غیر إنسانیة عندما یتعلق الأمر مثلا 

  .بالمناولة في البناء والأشغال العمومیة

اقتصادیي قول إنها منظومة إثراء الثري وإفقار الفقیر على حد 
الاقتصادي المعتمد  النموذجتسمیتها ضهم ویحبذ بعالعالم الثالث 

  .على الطلب الداخلي
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بالكد  حینما لا تكفي الدریهمات المحصلة ضراوةویزداد الاستیلاب 
فتضطر معها الأسر  ،لتخلص من شظف العیشوالعناء من ا

للجوء للاستدانة خاصة البنكیة أو من مؤسسات القرض الأصغر 
لیبدأ مسلسل آخر من الاستیلاب الاقتصادي یدخل الأسر في 

استیلاب لأسر . دوامة الاقتراض لسد الدین وفوائده وغراماته
  .معسرة قد ینقلب لسلب للأملاك وأحیانا للحریة

وفي أحسن  ادخاروبعد سنین من العطاء المضني غالبا دون 
تجد المحظوظة من  ،شقة كلفت أزهى أیام العمرتملك الأحوال ب

الحیاة  الأسر المتوسطة الحال أو الفقیرة نفسها تواجه عباب
بمعاش زهید هو الرمز الأبدي للاستیلاب الاقتصادي لسنوات من 

  .الخدمة

الاستیلاب الاقتصادي مص لدماء الغالبیة العظمى من الأسر لا 
ینفع معه الدر في العیون لرماد إعانات الأرامل والأیتام ودعم 

  .الأنشطة المدرة للدخل ولا النفقات التضامنیة المؤقتة

لى إصلاحات من قبیل إلغاء المقاصة أو الزیادة فیا من تقدمون ع
في اقتطاعات التقاعد وحد السن أو النقص من مستحقات المعاش 
أو الزیادة في تضریب الأسر فكروا للحظة أن ذلك یشكل استیلابا 
اقتصادیا إضافیا لأسر منعها الصبر والخوف من الصراخ 

  .والتمرد
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م لتقریب الفوارق فلما لا تستبقون الأمور وتقومون بما یلز 
الاجتماعیة ووضع الآلیات البدیلة للحد من الاستیلاب الاقتصادي 
لعل ذلك یكون عزاء لقبول وتحمل استیلاب مؤقت من طرف 

  .سیكون أفضل الغدالأسر لقناعتها أن 

ook.com/attouch.hicham/posts/753117918163719https://www.faceb  

 دقیقة 55و الخامسة صباحا 2016 غشت 21الأحد 

https://www.faceb
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 الفساد الاقتصادي والإقطاع. 20

النزاهة الاقتصادیة والتملك المشروع هي المقابل الایجابي 
ذلك أن آفتي الفساد . للمصطلحات السلبیة التي اتخذناها عنوانا

متین للسلطة والإدارة عامة كانت أم ملاز  والإقطاعالاقتصادي 
 بطبیعة الحال یتباین الوضع من بلد لآخر وكلما . خصوصیة

انحدرنا من الدیمقراطیة التشاركیة إلى الدیكتاتوریة والشرعیة 
  .الانقلابیة كلما ازداد الارتباط بین الآفتین ومصدرهما

ة قیما فعندما تصبح الشفافیة ومساواة الجمیع أمام القانون والمحاسب
مجتمعیة یعیشها الكل فإن الآفتین المذكورتین تصبحان ضامرتین 
إلى حد یسهل معه على أي متتبع وللقانون أن یحاصرهما حتى 

فضلنا استعمال القیم . وإن سلكتا طرقا ملتویة من قبیل أوراق باناما
منبوذ كیفما كانت الهویة المدسترة  والإقطاعالمجتمعیة لأن الفساد 

ولیكي والیهودي والمسلم ثأنه یستوي فیها البوذي والكاللبلد، أي 
توجد في " الإسلامیة"ولأن جل الدول ... واللامعتقد والبروتستانتي

تصنیفات دنیا على سلالیم مدركات الفساد والحریة الاقتصادیة 
ومن تم وجب إخراج الإسلام من دائرة التحلیل لتنسب الأمور 

  . ظر لتدینهمدون الن والإقطاعلمرتكبي الفساد 

فبوجود صاحب . مرتبط ارتباطا وثیقا بالاستبداد والولاء الإقطاع
 التواقونالصولة والصولجان أو الحزب الوحید یظهر المتزلفون 



156 

... قادة وعلماء بلاط ودیدان قراء وحاشیة ومادحون: للأعطیات

مع الیونان والرومان و  معشكلا واحدا  الإقطاعقدیما اتخذ 
وبما أن كل شيء یعتبر في . ملوك الأوربیینومع ال السلاطین

مساحات من الأرض بخدم  ملك الإمبراطور فإن السائد هو توزیع
سلطته باسم من أقطع له  الإقطاعيوحشم وعسكر یمارس داخلها 

السلطة على ما  بباتاستبالولاء ویدافع عن  له وفي المقابل یدین
  .هي علیه

تعیینات في : متنوعة في عصرنا الحالي، اتخذ الإقطاع أشكالا
مناصب غیر مستحقة لغیاب التنافس الشریف الشفاف بدءا 
بالاستوزار ومرورا بالسفارة ووصولا لباقي مناصب الإدارة؛ رخص 

ذونیات وامتیازات باسم القانون؛ بیع بالدرهم الرمزي أو تدبیر أوم
وبما أن الأمر یستلزم القرب ... مفوض متعدد السنوات لملك عام

رشوة أو خدمة : للإقطاعر القرار فقد كان الفساد ملازما من دوائ
إذن، الإقطاع أعم وأشمل وأكثر ... مقابل خدمة عاجلة أو آجلة 

  .فتكا من اقتصاد الریع

. الشكل الوحید للفساد الاقتصادي للإقطاعولیس الفساد الملازم 

كل منصب إدارة أو مسئولیة وإن صغرت یمكن أن یصبح مصدرا 
 لاسمتصادي وإلا كیف نفسر الحاجة في غالب الأحیان للفساد الاق

یكون مفتاحا لقضاء الحوائج بسرعة وأحیانا في ظروف أحسن مما 
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أما الرشوة أو ما أصبح یطلق . هو منصوص علیه في القانون
علیه الإكرامیة أو الهدیة إنما هي أشكال تقلیدیة للفساد الاقتصادي 

الراشي مضطرا لأدائها إذ لم یعد عموما  ،تطور شكل إعطائها
  .للمرتشي مباشرة بل تطورت أنواع الرائش الذي یمشي بینهما

الفساد الاقتصادي یشمل أیضا التهرب والتزویر الضریبي وعدم 
المطلوبة ویزداد الطین بلة حینما  انجاز الأعمال وفق المواصفات

تغمض أجهزة المراقبة والرقابة أعینها أو تشتغل بانتقائیة أو 
وقد تجاوز  .فعل ذلك لقلة الموارد وضعف الاختصاصاتتضطر ل

الفساد الاقتصادي دائرة المؤسسات العمومیة في علاقتها مع باقي 
الفاعلین لیدخل حتى عالم المقاولات حیث التوظیف بالقرابة 

  .والزبونیة والمصالح المتبادلة

والفساد الاقتصادي لیسا شأن هیئات بدون  الإقطاعإن 
ولا یحتاجان لصدور تصنیف دولي أو مقال  اختصاصات فعلیة

في مجلة فوربس أو كتاب لمعرفة حجمهما، بل هما معیش یومي 
تصادفه أو تضطر للتعامل به ما دامت الوضعیة تستدعي ذلك 

  .عملا بقاعدة الضرورات تبیح المحذورات وإثم المكره فیه نقاش

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/753671581441686  

 دقیقة 32و الخامسة صباحا 2016 غشت 22الاثنین 

https://www.facebook.com/attouch.hicham/posts/753671581441686


158 

 فوازیر الاقتصاد والملاییر المتبخرة. 21

من  فلس على لیل صعاب الطریق ولأنكم لن تحصلوا ولولتذ
) حدوثة أو نكتة(ة أحكي لكم مستملح ،الملاییر المذكورة

بالفصحى علما أن حكیها بالدارجة المغربیة أمتع وأضمن 
التجهیز لزیارة نظیره  عن قطاعسافر مسئول مغربي . "للضحك

 ؛الأوربي، فأخذه هذا الأخیر إلى واد علیه قنطرة من حدید وخشب
ول الأوربي كان من المفروض أن تبنى بالخرسانة ؤ فقال له المس

. كني بنیتها كما ترى واحتفظت بالباقي لنفسيوالإسمنت المسلح ل

ول المغربي الذي رافقه لأحد ؤ فزار الأوربي المس ،مرت الأیام
الأودیة، فقال له أترى تلك القنطرة، فتعجب الأوربي قائلا أین 

  ."كلها في الجیب: ول المغربيؤ هي؟ فأجابه المس

ل، ولا إن مستملحتنا من القلائل في عالم السیاسة والمال والأعما
غرابة لأن من جهة جل المستملحات المغربیة ضرب بعض في 
بعض، ومن جهة أخرى لأن الاقتصاد المغربي یبدو أنه مليء 

  ".اولا تسأل طبیب امجرب اسأل"قالوا زمان : صعبة الحلالبالفوازیر 

أول الفوازیر الاقتصادیة لیست تلك التي یتحدث عنها المجلس 
لأنني أتذكر أن تقاریره  ،السنویة الأعلى للحسابات في تقاریره

. عندما بدأت الدراسة في الاقتصاد لم تكن في متناول العموم

فوازیر الملاییر المتبخرة من الصندوق الوطني للضمان 
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من خلاصة الاجتماعي والمكتب الوطني للتكوین المهني علمتها 
 100بالنسبة للصندوق أزید من . لجنة برلمانیة للتقصيتقریر ل

ذهبت أدراج الجیوب تواطأ فیها الجمیع بما فیهم  درهم رملیا
أما التلاعب . مسئولون نقابیون لتبقى الفزورة دون حل ولا متابعة
تقاسم تم فیها في العقود الخاصة للتكوین فتلك فزورة أخرى 

. الملاییر العمومیة مع القطاع الخاص بملفات تشغیل مفبركة

اطر لم تكن مضبوطة بدعوى أن المس سیهاانتحلت ب فزورة 
  .وبتعیین مدیر جدید

توالت فوازیر من القرن الماضي،  في نهایة التسعینات ونحن
القرض العقاري والسیاحي والقرض الفلاحي والخطوط الملكیة 

ول ماثل لسنین ؤ المغربیة وفي كل مرة إما مسئول هارب وإما مس
ن أمام القضاء وفي أحسن الأحوال یقضي عقوبته الحبسیة دون أ

  .یسترد منه سنتیم واحد

لاضطررنا لتألیف ألف لیلة  الوقوف على كل الفوازیر لو أردنا
إحدى الفوازیر الطریفة تلك التي تم النصب  وتبقى ولیلة مغربیة،

في ما  آنذاكالدولي فیها على العاطلین بغطاء وزیر التشغیل 
وحتى بعض . حقا إنها النجاة بملاییر العاطلین". النجاة"سمي 

عاطلین الذین تقدموا لإنشاء مقاولاتهم في إطار برنامج مقاولتي ال
نفس الأمر . بخروا بضعة ملاییر أو تبخرت مع مقاولاتهم 1
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ومن  ینطبق على فقراء ومهمشي المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
  ... أشرف علیهم

والمحاكم المالیة ومنظمات  العامة وبدأت تصدر تقاریر المفتشیات
وازدادت صرامة  ،المدني التي تهتم بحمایة المال العامالمجتمع 

 رتفعلی... المراقبة الضریبیة ومراقبة تصریحات صنادیق التقاعد

 اللافت للنظر أن. المعلوم من فوازیر الاقتصاد كل سنة منسوب

كأنها عقد أزلیة أو لأن من  ،صعبة الحل جلها لكي لا نقول كلها
الجواب علما أنهم فهموا كلفوا بحلها عاجزون على النطق ب

  .السؤال

 یتوصل أحدهم بعد تردد وانتظار تحریك عصا المایسترو ،وأحیانا

من  ،لحل بعضها وجولات مارطونیة في دهالیز المكاتب والمحاكم
قبیل متابعة مسئولي المكتب الوطني للمطارات والكوماناف 

  ).2فزورة (والقرض العقاري والسیاحي 

یون تعلموا فوازیر الاقتصاد التي تبخر وحتى المستثمرون الخارج
ولعل آخر فزورة كما . ببعیدة" عمودي لاسمیر"الملاییر وما حالة 
 ،والتي فجرتها ترنسبارنسي المغرب، )بمیكتها(یقال في غلافها 

شطط في . الأوفیاء خدام الدولة بمكافآتهي تلك المتعلقة 
  فیةاستعمال السلطة یتسبب هو الآخر في تبخر ملاییر إضا
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عادة الفوازیر وضعت لتأریخ حدث أو إعمال العقل بینما فوازیر 
الاقتصاد تتبخر معها الملاییر بعضها یصبح سحابا ینزل مطره 
في بلدان مثل سویسرا وباناما وبعضها الأخر إما یتم تبییضه أو 

وحتى بسن العفو،  .تكدیسه فیه معادن نفیسه أو لا یعلم مصیره
الملاییر المتبخرة لأنها بالنسبة فمن الصعب أن تسترد كل 

یصبح معلوما  اسمهذلك أن  ،صمام الأمان ومن معه لصاحبها
لذلك فهو  ،لدى البعض ومن تم إن دار الزمان فقد یمثل للحساب

  .یفضل الحالة الغازیة للملاییر على حالتها السائلة

هذا حال البخار في الاقتصاد، تسیل أودیة الدعم والاستدانة 
ض البصر مالئة المصبات فیستغل بعضهم الفرصة والعفو وغ

لیحیك فزورة ویبخر بطرحها الملاییر ویبقى البلد غارقا في تخلفه 
 .عوض أن یرتفع قدر أهله بسواقي الملاییر المتبخرة

ouch.hicham/posts/754755894666588https://web.facebook.com/att 

 دقیقة 40و الثانیة زوالا 2016 غشت 24الأربعاء 

https://web.facebook.com/att
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 العصبیة القبلیة في الاقتصاد. 22

وقبل التفصیل في  ."اللبیب بالإشارة یفهم"یقال عند العرب 
موضوع العصبیة القبلیة في الاقتصاد لعن الله موقظها، أسرد 

ا لي أبي رحمه الله وأنا هاحك ،علیكم طریفة لیست بالواقعیة
ستعطفه أن امر یهودي فقیر بتاجر مسلم یبیع البطیخ ف. " صغیر

ورده  یعطیه واحدة بدون مقابل، فما كان من التاجر إلا أن نهره
فلم یرقه  الحال مر یهودي میسور ،في تلك الأثناء. خالي الوفاض

مر آو  اذهبوقال له  ،ه في الملة وأعطاه نقوداافنادى أخ وقف،الم
ففعل . التاجر أن یزن لك البطیخة التي تشاء ومد له فلوسه

: ردإلا أن یتأدب وی التاجرمن كان ما ذلك و الیهودي الفقیر 

  "!حاضر سیدي

بلیغة المعنى بعیدة  المغربیة، بالدارجةإن سمعتموها طریفة حلوة 
لا لتقفوا عند الیهودیة والإسلام لأن ذلك لكم المغزى، حكیتها 

أعتقد أن أبي رحمه الله أحالني وإیاكم لأنني ولكن  ،موضوع آخر
  . الاقتصاديلأستوعب أن الأواصر بین الناس لها تأثیرها 

وكم زاد فهمي للعصبیة القبلیة الاقتصادیة في كل مناسبة وظیفیة 
من أي : "أو تجاریة مهمة یطرح فیها علي السؤال الذهبي التالي

ت الخاصة تسمع حتى في الأسواق والمنتدیا" الإخوة أنت؟
تحصل "... ونغ" "دیالنا"توصیات مختصرة في كلمة واحدة 
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بفضلها على خدمة استثنائیة أو خصم في الثمن أو تسهیلات في 
وفي بعض الأحیان تستفید ... أو صفقة الأداء أو ترقیة أو علاوة

من الأمور ذاتها دون توصیة لأن اللكنة أو اللغة التي تتحدث بها 
دور مفتاح باب  كان لهمق لك والذي أجارك أو الشخص المراف

  .القبلیة العصبیة

ألا ترى معي التقطیع القبلي للقطاعات الاقتصادیة، فهؤلاء 
وآخرون أصحاب  ،وأولئك أصحاب التجارة ،أصحاب الأبناك

قبلیة فرضها أول الواصلین المتحكمین في القطاع ... البناء
حتى  !وظیف بها قبلیاألیس جلها عائلیا والت ،مقاولاتنا. المعني

فیها ألیس القرب من مصادر القرار  ،وزاراتنا ومؤسساتنا العمومیة
لي   !رهینا بوجود مفتاح قبَ

لقد تسللت العصبیة القبلیة للاقتصاد بشكل لافت قبیل الاستقلال 
مع أهل فاس والرباط لتتنوع شیئا حسب ما وعیت انطلقت . وبعده

من ) یت وتمازیغت وتاریفیتتشلح(فشیئا بوصول رأسمال الأمازیغ 
أهل الجبال، وباهتمام أهل السهول الغربیة والشرقیة بشيء آخر 

سیقول . غیر الفلاحة وأهل الأقالیم الجنوبیة بقطاعات غیر الرعي
صف، وأن الأمور قد تغیرت أالبعض أن الأمور لیست كما 

في  ، لكنقبل بهذاأ. بحركیة المغاربة والزواج المختلط الداخلي
حیث تشكلت قبیلة جدیدة من كبار  ،توات العلیا من الثراء فقطالمس
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... الأثریاء الذین یتغاضون عن الفخذة والدوار والدشر وقصر آیت

آصرة . والذین تعلموا لغة المال والجاه والعلاقات الداخلیة والدولیة
  !المصالح التي تتكامل وتتقاطع :المنتمین لقبیلة الثروة القرابة بین

قبائل جدیدة استوطنت الاقتصاد في العقود الأخیرة،  أیضا هناك
من أي بقاع المغرب  في هذه القبائل،لا یهم . قبائل الولاء الحزبي

أنت، المهم والأهم انتماؤك أو تعاطفك مع قیادة الحزب عفوا 
لأن مصالحك ستدور  !الحزب، واترك النضال جانبا یا صاح

  .المال والأعمالحزبك في دوالیب السیاسة و  بدورانمباشرة 

إن كنت مثالیا أو طوباویا في التفكیر وتعتقد جازما  ،نقطة أخیرة
أن التدبیر بالكفایات والاستحقاق وأن التنافسیة في مجال الأعمال 

: نصیحة مفادها يفخذ من ،ستلغي العصبیة القبلیة في الاقتصاد

 لأن تفعیل الجهویة المتقدمة لا یغرنك اللمعان وتحقق من الأمور،

  .سیذكي روح الانتماء والدفاع عنها طلبا للصدارة

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/755286961280148  

  دقیقة 38و زوالا الرابعة 2016 غشت 25الخمیس 

https://web.facebook.com/attouch.hicham/posts/755286961280148
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  أنا والاقتصاد
جعل لكتابنا المفتوح هذا خاتمة، لأن المواضیع التي لم نشأ أن ن

یحویها متجددة ویمكن إضافة أخرى إلیها، ولأننا نعلم أن كل من 
قرأه سیتساءل عن مسار صاحبه، فأردنا أن نجعل النبذة التي 

  .تخصنا على شاكلة ما تناولناه لتكون اجتماعیة لا أكادیمیة

 7اریة للمغرب یومه عبد ربه هشام عطوش، ولدت بالعاصمة الإد

في بیت متواضع من غرفتین داخل أسرة متوسطة  1971نونبر 
عندما أصبحت یافعا بنیت لنفسي غرفة من . أفراد 9الحال من 

" البراكة"خشب وقصدیر في سطح البیت المكترى، لا زالت تلك 

قائمة إلى الیوم شاهدة على العصر الذهبي للكفاح للكائن 
  .ه الیومالاقتصادي الذي أنا علی

أبي رحمه الله هاجر من جنوب المغرب، تحدیدا من تازارین عمالة 
زاكورة، في ستینیات القرن العشرین لیعمل میاوما وتاجرا قبل أن 
یعمل في أول شركة للحراسة تابعة للسفارة الأمریكیة، لیتقاعد منها 
ل بعد وفاته لذوي الحقوق، لتدبر به أمي حفظها  بمعاش زهید حُوِّ

أعباء الحیاة الیومیة، بین فرث ودم، مع من یعیش معها في الله 
  .بیت العائلة التي أصبح أكثر اتساعا من ذي قبل



166 

أذكر خلال سنواتي الأولى وفرة الزبدة والطحین الأبیض وحاویات 
الزیت المصنوعة من الألمنیوم المطبوع علیها یونیسف، لكن 

لبائت في مرق سرعان ما أنقلب الأمر إلى تبلیل كسرات الخبز ا
  .لذیذ سنوات برنامج التقویم الهیكلي

میولات أدبیة خلال دراستي الإعدادیة بالمدینة العتیقة كانت لي 
بن عم لي أضحى قاضیا، إلا أنني فهمت تحت تأثیر توجیهات ا

قبل التوجه للدراسة الثانویة أن المستقبل هو أضمن في الشعب 
وقد تكونون لمستم أن . العلمیة، وهو الشيء الذي طلبته ونلته

السنین العدیدة من لغة فكتور هیكو لم تنل من لغة عربیة اكتسبتها 
  .باكرا مستفیدا من التعلم في الصغر كالنقش على الحجر

كجل أطفال المدینة العتیقة كنت أشتغل جزءا من الصیف لتلبیة 
أذكر جیدا . بعض حاجیات الترفیه والتخییم والدخول المدرسي

الحریریة بصخب آلاته وعمله المضني من السابعة  معمل الخیوط
بیع البطاطس المسلوقة  ا إلى السادسة زوالا، كما لم أنسصباح

والمقطعة في رأس الزقاق ولا بیع الخضر والفواكه والفلفل الحار 
والمقدونس في الأرض أو العلكة في المنتزهات أو زهر البرتقال 

  .لأصحاب المقاهي

ة عملت لدى بائع أثواب مع القیام بالسخرة خلال الفترة الإعدادی
أما في المرحلة الثانویة فعملت لدى جار لنا تاجر . للمنزل والخیاط



167 

في الملابس النسائیة، وبعدها بدأت أعطي دروسا للدعم لیلا طوال 
الأسبوع لفتاتین تدرسان في مدارس البعثة الفرنسیة مقابل أجر 

  .ونجةدرهم مضاف إلیه الل 200شهري مساو لـ 

شعبة الاقتصاد بكلیة الحقوق الرباط  1991- 1990دخلت سنة 
قلت صدفة، لأنني كنت . صدفة بعدما لم أقبل في المدارس العلیا

محبا للعلوم الطبیعیة، وبما أنني لم أقبل في كلیات الطب ولا في 
معهد الزراعة والبیطرة فإنني كنت مترددا في التسجیل بكلیة العلوم 

  .التخرج منها مبهما التي كان مستقبل

وكان الموعد مع القدر، عندما التقیت زمیلا لي في الدراسة 
متوجها للتسجیل في شعبة الاقتصاد، فسألته ألیست صعبة، 

صعوبة  أن لا، وأن أخاه لم یلاقي: أجابنيتستلزم الریاضیات؟ ف
بما أنك بمیزة مقبول وستسجل نفسك فیها "فیها، فكان ردي 
من تم تحولت الصدفة إلى تفوق خلال ". هافسأرافقك للتسجیل ب

أربع سنوات من الإجازة لتأتي بعدها كبوة من ثلاث سنوات، لا 
لقلة إدراكي الاقتصادي، ولكن لأنني كنت مستخدما كمراقب 
باتصالات المغرب منذ حصولي على دبلوم الدراسات الجامعیة 

ت تدخل نذاك كانآالعامة بالاقتصاد، ولأن منظومة التعلیم العالي 
للسلك الثالث المئات بدون مباراة وتقطرهم في مرشحة لا منطق 
لها، لتخرج بضع العشرات بتوجیه فوقي، علمته فیما بعد ممن 
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عملت معهم بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الأطر 
كمتصرف بعد حصولي على دبلوم الدراسات العلیا المعمقة 

تصالات المغرب، بعدما هضم حقي واستقالتي بطبیعة الحال من ا
في إعادة الترتیب كإطار عال، على الرغم من أن النظام الداخلي 

  . للمستخدمین كانت فصوله صریحة في الأمر

بالموازاة مع عملي بالوزارة أعددت أطروحة للدكتوراه في العلوم 
لألتحق سنة  2005الاقتصادیة نلتها بمیزة مشرف جدا في یولیوز 

 2010ستاذیة بكلیة الحقوق بمكناس، وانتقل سنة بعد ذلك للأ

تجارب أخرى للتدریس كزائر . لكلیة الحقوق السویسي الرباط
بالمدارس العلیا التي لم أدخلها كطالب وبجامعة وهران أغنت 

بطبیعة الحال كل باحث عضوي لا بد له من إصدارات . المسیر
  .یةومداخلات وحركیة في المنتدیات والملتقیات الاقتصاد

جاء موعد تقاسم الحلو والمر مع زوجي الودود التي  2000سنة 
 بدأنا المشوار من بیت العائلة. تمارس نفس مهنتي منذ سنین

 63، لنقتني بعد ذلك أول شقة لنا مساحتها بالعدوة المقابلة للرباط

مترا بفضل المساهمة المالیة لحماتي رحمها الله والتي كانت دائما 
وهكذا وإلى الیوم وعلى الرغم من انتقالنا لشقة  .لمساعدتنا حاضرة

أرحب مع بنیتنا إسراء لم أستدن من مؤسسات الاقراض سوى 
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والثاني  ،واحد للمبرد والتلفاز في بدایة الزواج :دینین بدون فائدة
 .لشراء سیارة اقتصادیة لازلت أملكها

معذرة، أطلت في سرد جزء من مجریات حیاتي الاقتصادیة، 
ضات تخفي الكثیر من التفاصیل والأحداث من باب أعتبرها وم

  .تستر الیمین عن الیسار أو لتفادي التفاخر المؤدي للكبر

ومن دفة الكتاب الأولى مرورا بكل المباحث ووصولا إلى هذا 
السطر، اعلمي قارئتي واعلم قارئي الأعزاء أن كل كلمة قد كتبت 

للأجیال هنا بمداد العمر رغبة في مستقبل اقتصادي أفضل 
  .الحالیة والقادمة

  

  الدكتور هشام عطوش                               

      2016غشت  25 الموافق 1437ذي القعدة  21 في وجدة

  
  





 

 ء الذین واكبوا التجربةشكر خاص لقرائي الأعزا

 

 هشام عطوش. د

هنا تتوقف . أشكركم لتتبعكم وتفاعلكم مع كل ما كتبته باللغة الأم
ما  يلا زال في جعبت هعلما أن ،مسیرتي بالواضح ووجهات النظر

 .زید وأنكم ولا شك ترون مواضیع لم أتطرق لهاأ

مكن أن أعتبر أنني اخترت و كتبت في الأهم و إلا فكان من الم
كعلاقة نمو الناتج الداخلي  ،قتصاد بالغیبعلاقة الا) 1نزید، مثلا 

الجري الیومي لتحصیل لقمة ) 2الخام للمغرب بصلاة الإستسقاء؛ 
ؤبد مع الأشغال الشاقة في العیش تحت ضغط ساعات الذروة كالم

 ...قتصادسجن الا

جدیدة رأیتم إذن أن بالإمكان الإستمرار لكن لنغیر المسیر بفقرات 
 .شاء الله إن. وبلغات مختلفة

  

 دقیقة 48و الرابعة زوالا 2016 غشت 25الخمیس 


